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 عرضٌ وردودٌ  :ارة في السُّنّة النبويةث  مُ الشُّبُهات ال  

 
 د. سيد عبد الماجد الغ و ري

 
 صلخ  الم

الله تكف ل بحفظ  جوب العمل بها، مثل: أن  ة النبوية ووُ نّ أهمّ الشُّبُهات والمطاعن التي أثُيرت في حُجّية السُّ  هذا البحث يعرض
الاحتجاج بالسُّنّة  القرآن يغُني عن الرجوع إلى السُّنّة لاشتماله على كل شيء، وأن  القرآن الكريم فقط وليس بالسُّنّة، وأن  

لم يسمح بكتابة السُّنّة ما يدل على بطُلان حُجّيتها، وأن ه لا يجوز  ، وأن  النبّي نفسهادلالة بعض الأحاديث يبطل ب
من  ؛ لأنهكثيراً من الأحاديث  قد دَس  على النبّي   هريرة الاستدلال بخبر الواحد لبناء الأحكام الشرعية عليه، وأنّ أبا

التي رد د  الشبهات والمطاعن زُ أبرَ  المستحيل أن يروي عنه عدداً ضخماً من الأحاديث وهو لم يصاحبه إلا فترةً قصيرةً. فهذه
قون المعاندوين للإسلام وتلامذتهم من ، والمستشر وعقيدته ن الإسلامعبها الْمُنكِرون للسُّنّة من أصحاب الفِرَق المنحرفة 

على كلّ  دّ ضها مع الر  رَ تلك الشبهات والمطاعن، وعَ  اته أهم  ع في طيّ جََ  وهذا البحثُ  .المسلمين المستغربين في العصر الحديث
 منها في ضوء الأدلة الشرعية.
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Abstract 

 

This research presents the most important suspicions raised regarding the authority of the 

Sunnah. Among such obscurities are that God ensures the preservation of the Qur’an only and 

not the Sunnah; that the Qur’an is above reverting to the Sunnah as it addresses all things; that 

citing the Sunnah as evidence is invalid by virtue of certain hadiths; that the Prophet (PBUH) did 

not permit the written record of the Sunnah which indicates its invalidity; that it is not 

permissible to cite a single report (khabr ahad) as evidence for shari’ah rulings; and that Abu 

Hurayrah has fabricated many of the hadiths of the Prophet (PBUH) because it is impossible  for 

him to narrate such a large volume of hadiths given his limited encounter with the Prophet 



Journal Hadis                                                      Vol. 8, No. 15, June 2018                                                    e-ISSN 2550-1585 
  

114 

(PBUH). These are the most prominent objections of the Sunnah by deviant sects of Islam and 

orientalists and their westernised contemporary Muslim students who are hostile to Islam. This 

research collected the most prominent objections and responds to each based on Islamic 

evidence. 
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 مة:المقدّ  
ن يَ هْدِه اللهُ نا، مَ ن سَيِّئات أعمالِ نا ومِ أنَْ فُسِ  وذ بالله من شُرورِ عُ ره، ون َ ستغفِ ينه ونَ ستعِ ده ونَ مَ نَ لله،  الحَْمْدَ إن  

أن  مَُُم داً عبدُه  دُ هَ شْ كَ له، وأَ يْ رِ الله وَحْدَه لا شَ  لا إله إلا   أنْ  دُ هَ شْ فلا هاديَ له، وأَ  هُ ن يُضْلِلْ فلا مُضِل  له، ومَ 
يَ أيَ ُّهَا  ﴿ ،[102]آل عمران: ﴾  وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ  تََوُتُن  إِلا   حَق  تُ قَاتهِِ وَلاَ  وا اللهَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آَمَنُوا ات  قُ  يَ  ورسولهُ: ﴿

هَا زَوْ  هُمَا رِ الن اسُ ات  قُوا رَب كُمُ ال ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ وَات  قُوا  ،وَنِسَاءً  اً كَثِير   جَالاً جَهَا وَبَث  مِن ْ
وَقُولُوا  ،ذِينَ آَمَنُوا ات  قُوا اللهَ يَ أيَ ُّهَا ال  ﴿ ،[1]النساء: ﴾ اً اللَّ َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبإِن   ،رْحَامَ بِهِ وَالأَ ال ذِي تَسَاءَلُونَ  اللهَ 

﴾  اً معَظِيْ  اً فَ قَدْ فاَزَ فَ وْز  ؛وَرَسُولَهُ  وَمَنْ يطُِعِ اللهَ  ،رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيَ غْفِ  ،يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ  ،اً دسَدِيْ  قَ وْلاً 
 .[71-70]الأحزاب:

، وشَر  الأمُُورِ مُُْدَثاتُها، أم ا بعد! فإن  أصْدَقَ الحديثِ كتابُ اِلله، وأحْسَنَ الْْدَْيِ هَدْيُ مَُُم دٍ 
ةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في الن ار.وكلُّ مُُْدَثةٍَ بدعةٌ، وكلُّ بدع

 : مُمد بن عبد الله الأمين، المبعوث رحمةً للعالمين،والص لاةُ والس لامُ على سيِّد الأو لِيْن والآخرين
 ، ومَن تبَِعَهم بإحسانٍ، ودعا بدعوتهم إلى يوم الدِّين. أجعين وعلى آله الِْْيَرةَِ وأصحابهِ الْبَرَرَةِ 

على حَملَتها،  ثارة الشُّكوكِ في السُّنّة النبوية، والشُّبُهاتِ في حُجّيتها، والافتراءاتِ إن  إوبعد: ف
والاعتراضاتِ على كُتُبها، والطعنِ في مصنِّفيها؛ ليست كلّها وليدةَ هذا العصر كما يَظُنّ البعضُ؛ بل هي 

د ظهرت بوادر هذه الفتنة في ضُحَى وق .عميقة الجذور في التاريخ الإسلامي، كما يَظْهَر ذلك للمتتبِّع له
عَةُ الروافض، ثم الْوارج، ثم المعتزلة، ثم مَن جرى مََْراهم من أهل  ي ْ الإسلام، وكان أصحابُها الأوائل هم: الشِّ

 البِدعَ والأهواء والض لال.
رة اهاتو  المختلفة الفِرَق العديدُ من ثم ظهر في القرون المتأخِّ إلى إنكار  ذهبت ، التيديدةالج الاتِّّ

يتها، مُتّخذةً في ذلك أساليبَ القُدامى نفسَها ولكن بروحٍ جديدةٍ وأساليب  السُّنّة ووُجوبِ العمل بُحجِّ
القرآنيِِّيْن"، التي ترى القرآنَ الكريَم هو المصدر الوحيد لدِيْن ب"مبتكرةٍ، وكان أبرَزُ تلك الفِرَق فرقةٌ تُسَمّى 

العَقْلانَيِِّين"، التي تَزنُِ ب"ةَ النبويةَ جلةً وتفصيلًا. ثم تَ لَتْها فرقةٌ أخرى عُرفَِتْ الإسلام وشريعته، فتطرح السُّنّ 
السُّنّةَ بالعقل، وتشكِّك فيها بناءً على موازين سخيفةٍ لا قيمةَ لْا في الشريعة. ثم ظهرت على أثرها فرقةٌ ثالثةٌ 

بما يتَوافَق مع العصر، نةَ السُّنّة، يعني إعادةَ شَرحْ السُّنّة "العصرانيِِّيْن"، التي تدعو إلى عَصْرَ  تحمل اسمَ أخرى 
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بعض الأحاديث التي لا تتَوافَق معها. وجيعُ هذه الفِرَق ذهبت إلى إنكار السُّنّة جزئياً، ما عدا فرقة  واستبعادَ 
 ، وجهرت بذلك."القرآنيِِّيْن"، التي أنكرت السُّنّة كلياً 

في حُجّية السُّنّة ووجوبِ  تها تلك الفِرَقُ الشبهات والشكوك التي أثار  تلك يعرض أهم   وهذا البحثُ 
العمل بها، مع الردود على كل منها. وهو يحتوي على ثلاثة مباحث، يخص أولْا بتعريف "الشبهات" لغةً 

 أما الثالث الردود العلمية عليها،مع واصطلاحاً، ويركِّز الثاني على عرض الشبهات المثارة في السُّنّة النبوية 
فهو يعرِّف تعريفاً وجيزاً بالكتب التي أل فها العلماء القدامى والمعاصرون في الر د على القائلين بعدم  الأخير

 حجية السُّنّة. ثم يختم البحث بذكر أهمّ نتائجه وتوصيات الباحث.
 

 : لغةً واصطلاحاً  الشُّبُهات تعريفالمبحث الأول: 
 في اللغة:) أ ( تعريف "الشُّبُهات" 

ه الشيء شابُ  والباء والْاء، وهي أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ على تَ يْن ، مأخوذة من الشِّ "ةٍ هَ ب ْ شُ " جعُ  " والشُّبُهُ"الشُّبُ هَاتُ "
 .مَثِيلمِثْل والْ الْ  :، وكلُّها بمعنى"شَبِيهٌ "و "شَبَهٌ "و "شِبْهٌ "قال: . يُ ووَصْفاً  وتَشَاكُلِه لَوْنً 

هَةُ:   .: الظ نُّ المشتبه بالدليليضاً الالتباس، وهي أ ا:معناهوالشُّب ْ
أبهمه عليه حتى اشتبه  يعني: ،لبَ سَه عليه تلبيساً  أي: "،تَشْبِيهاً  الأمرَ  على فلانٍ شَب هَ يقُال: "فلانٌ و 

 بغيره.
  .هه وشابهََ لَ ماث َ  "، أي:أَشْبَهَ الش يءُ الش يءَ "و
شَك  فيها أو في  "، أي:اشتبه الرجل في المسألة"و ،اختلط "، أي:اشتبه عليه الأمرُ "فلانٌ و

 . 1تهاح  صِ 
 يْر شِ النعمان بن بَ  منها ما رواه"، و هاتبِ تَ شْ مُ الْ " و"هاتبُ الشُّ كلمةُ "  الأحاديث النبويةفي وقد وردت 

  عن النبي  :وَ  لَ لاَ إن  الحَْ »أنه قال ،ٌ ٌ  امَ رَ ن  الحَْ إِ بَينِّ ، اسِ الن   نَ مِ  يْرٌ ثِ يَ عْلَمُهُن  كَ  بِهَاتٌ لاَ ا مُشْتَ مَ هُ ن َ ي ْ ب َ وَ  ،بَينِّ
 .2«...امِ رَ  الحَْ في  عَ قَ  الشُّبُ هَاتِ وَ في  عَ قَ وَ  نْ مَ ، وَ هِ ضِ رْ عِ وَ  هِ نِ يْ دِ لِ  أَ برَْ تَ ى الشُّبُ هَاتِ اسْ قَ ات    نِ مَ فَ 

التعيين. أو  ها على حكمُ بغيرها مما لم يتبين   تْ هَ بِّ شُ  الشبهات" هنا تلك الأشياء التي"بالمراد و  
  .3أم حلالٌ  يٌر من الناس أنه حرامٌ ن وجهين، لا يَ عْلَمُ حُكْمَها كثم التبستْ 

 " في الاصطلاح:ات) ب ( تعريف "الشُّبُه

                                                           
 ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح ،الفارابي حماد بن إسماعيل نصر الجوهري أبو. و 234، ص3ج معجم مقاييس اللغة،ن فارس بن زكري، انظر: ابن فارس أحمد ب 1

 ،13،  جلسان العرب. وابن منظور أبو الفضل جال الدين الإفريقي، 1248،  ص: القاموس المحيط. والفيروزآبادي مَد الدين مُمد بن يعقوب، 2246، ص6ج
 .413، ص36، جتاج العروس من جواهر القاموس. والز بيدي أبو الفيض مُمد مرتضى الحسيني البلجرامي الْندي. 503ص

 (.1599كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم: )،  الصحيحأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في أخرجه  2

مجمع بحار الأنوار الفتني مُمد بن طاهر الْندي، . و 841، ص1، جالنهاية في غريب الحديث والأثردات المبارك بن مُمد الجزري، انظر: ابن الأثير مَد الدين أبو السعا 3
 .174، ص3، جفي غريب التن زيل ولطائف الأخبار
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من  ويََنَع الْمَرْءَ  الأمر وحقيقته،ق دْ في صِ  ك  والارتيابَ ثير الش  ما يُ  كلُّ   و:ة فههَ ب ْ ا المفهوم الاصطلاحي للشُّ أم  
ر هذه الاستجابةَ له، أو تُ  والاستجابةِ  لحقِّ رؤية ا  .ؤخِّ

أو الْطأ،  فيه الباطلُ  نّ ب على الظ  غلِ واب، ويَ بالص   ، أو الْطأُ بالحقِّ  التبس فيه الباطلُ أو: كلُّ أمرٍ 
 . قاطعٍ  بدليلٍ  ب الترجيحُ صعُ ويَ 

ا وإنم": ه(751)ت الْجوَْزيِ ة ميِّ ابن ق َ  الإمام يقولوفي وجه تسمية "الشبهة" بالشبهة 
 الناسِ  رُ على جسم الباطل، وأكث َ  الحقِّ  س ثوبَ لبِ بالباطل فيها، فإنها تُ  لاشتباه الحقِّ  شبهةً  الشبهةُ  تْ يَ سمُِّ 

 ؛العلم واليقين ا صاحبُ م  أو  .هاتَ ح  فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صِ  الناظرُ  فينظر ،ظاهرٍ  نٍ سْ حُ  أصحابُ 
 .1"لى باطنها، وماتحت لباسها؛ فينكشف له حقيقتهاإه ز نظرُ اوِ بل يجُ  ؛بذلك تَرّ غْ نه لا ي َ إف

حكمها على  وخفاءُ  ،ضاح حالْااتِّ  وعدمُ  التي فيها غموضٌ  الأمور المشتبهةتُطلَق على  بُهاتفالشُّ 
 .التعيين

فلا يدخل في شيء من  ،ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينهء، فهذا معنى الشُّبُهات عند العلماو 
  .به من المعصيةق بشيء يقرِّ ولا يتعل   ،الشبهات

وإن كانت الشُّبُهات تتعل ق بأمور الدين والعقيدة فيجب على العالم الر دُّ عليها بدلائل قاطعة مُقنِعة، 
 زُوْراً، هاتبُ الشُّ  ا ألُصِقت به أوساخُ من الدخيل إذلدينَ أنه يَصُوْنُ ا لِمَا في ذلك من الفوائد الكثيرة، ومنها:

 .النجاسةُ  تَ زُوْلُ ف بالر دّ عليها تصد ى لْا العالمُِ  إنْ و 

 

  
 "السُّنّة" والردودُ عليها: الشبهات المثارة فيالمبحث الثاني: 

 أيضاً  عداء؛ فقد ألُصِقَ مثلهاوكما ألُصِقَت الشُّبُهاتُ بكثير من أمور دين "الإسلام" وجوانبه مِن قِبَل الأ
يتها، ليُفقدوا بها  بالسُّنّة النبوية، ولقد استند مُنكِروها قديَاً وحديثاً إلى العديد من الشُّبُهات في تشكيك حُجِّ

وعدمِ الاحتجاج  الكريم ثقةَ المسلمين، زعماً منهم أن  تلك الشبهات تؤُيِّد بما ذهبوا إليه من الاكتفاء بالقرآن
بعضاً من أهمّ تلك الشبهات، ثم أرُدِف بالر دّ على كلٍّ منها في ضوء  المبحثفي هذا  عرضأوسنة. بالس

 الأدلة الشرعية.
 الشبهة الأولى:  تكف ل اللهُ بحفظ القرآن فقط وليس بالسُّن ة:

إِن  نَْنُ نَ ز لْنَا الذكِّْرَ  لحجية السُّنّة احتجاجُهم بقول الله تعالى: -القديَة والحديثة  -ومن شُبُهات الْمُنكِرين 
السُّنّة ليس لْا حظٌّ من هذا الحفظ، الذي خص صه اُلله فقط ، حيث يقولون: إن  [9]الحجر:  وَإِن  لَهُ لَحاَفِظوُنَ 

 ج ةً.بالقرآن الكريم، وأم ا السُّنّةُ فلا حظ  لْا منه، فهي مُعر ضةٌ للضياع والتحريفِ، فلا تَصلُح أن تكون حُ 
                                                           

 .140، ص1ج العلم والإرادة، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية ابن قيم الجوزية أبو عبد الله شمس الدين مُمد بن أبي بكر الدمشقي،  1

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=489
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=489
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=489
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 الر دُّ على هذه الشبهة:  •
أوَْحَى إليه معه  فقد القرآنَ الكريَم؛ كذلك أوَْحَى إلى نبيّه مُمد  كما أن  اَلله إن  السُّنّة من الوحي، و 

  على ذلك، ومنها:لُّ دُ تَ  ل القرآن الكريم بنصوص كثيرةفَ حَ  وقدبيانهَ الحكيمَ أيضاً، 
]النجم:  وَحْيٌ يوُحَى إِنْ هُوَ إِلا    ،نِ الْْوََىوَمَا يَ نْطِقُ عَ   ،كُمْ وَمَا غَوَىمَا ضَل  صَاحِبُ  : الله قولُ  (1

 - همنطوق ، والمعنى: إن   النبي يعود إلى المنطوق من إِنْ هُوَ  تعالى: في قوله . فالضميرُ [4، 2
ى به إليه من ربهّ ليس إلا وحياً يوُحَ  -عليه الص لاةُ والس لامُ 

1.  

لَى عَلَيْهِمْ آَيَتُ نَ  : قولهُو  (2 أَوْ  ،ائْتِ بقُِرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا :يَ رْجُونَ لقَِاءَنَ  ا بَ يِّنَاتٍ قاَلَ ال ذِينَ لاَ وَإِذَا تُ ت ْ
لَهُ مِنْ تلِْقَا ،بدَِّلْهُ   أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ إِنّيِ  ،مَا يوُحَى إِلَِ   إِنْ أتَ بِعُ إِلا   ،ءِ نَ فْسِيقُلْ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أبَُدِّ

م إلا بالوحي لا يتكل   رسوله  أن   -تعالى شأنه  - اللهُ  . فبين  [15]يونس:  رَبيِّ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ 
  . ربُّه  وحي به إليهالذي يُ 

في هُ مَا في الس مَاوَاتِ وَمَا صِراَطِ اللَِّ  ال ذِي لَ  ،وَإِن كَ لتََ هْدِي إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ : تبارك وتعالى هلُ و وق (3
، وأنها  فهذا الثناء البالغ على هداية النبيِّ . [53-52]الشورى:  مُورُ تَصِيُر الأُ  إِلَى الله لاَ أَ  ،رْضِ الأَ 

نيّةٌ  هدايةٌ   .من الله تعالى ة، وأنها وحيٌ نّ ة السُّ مَ صْ : "صِراَطِ الله"، دليلٌ على عِ ربا 
 .ة وحيٌ من الله تعالىنّ السُّ  على أن   ، كلُّها تَدُلُّ وهذه الآيتُ ونظيراتُها

وكذلك وَرَد في نصوص من الأحاديث النبوية ما يؤكِّد مِن أن  السُّنّة وحيٌ مُنَ ز لٌ من الله تعالى على 
 ومنها على سبيل المثال لا الحصر:رسوله مُمد عليه الص لاةُ والس لامُ، 

على  ئٌ كِ ت  ، وهو مُ 2ثٍ رْ في حَ   نما أن أمشي مع النبيِّ قال: بي  عن عبد الله بن مسعود (1
، لا ؟كم إليهح، فقالوا: ما رابَ وْ عن الرُّ  هُ وْ لُ من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سَ  رٍ فَ بن َ  ر  مَ  ، إذْ 3بٍ يْ سِ عَ 
: د ابن مسعو  قال .حوْ هم فسأله عن الرُّ ه، فقام إليه بعضُ وْ لُ ونه، فقالوا: سَ كرهُ تَ  لكم بشيءٍ ستقبِ يَ 

ل زَ ا ن َ مكاني، فلم   ى إليه، قال: فقمتُ وحَ أنه يُ  عليه شيئاً، فعلمتُ  د  رُ ، فلم ي َ  فأسكت النبيُّ 
 أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا  وَمَا  ،قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ  ،وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ « :النبيُّ  الوحي قال

 .4[85الإسراء: ] «لاً قلَِيْ 

                                                           
 .398 ،396 ص ،الإجماع في التفسير، الْضيري مُمد بن عبد العزيز الْضيريانظر:  1
 (.353، ص1، جالنهاية في غريب الحديثالحرث: موضوع الز رع. )انظر: ابن الأثير،  2

 .(204، ص2، جالنهاية في غريب الحديث)انظر: ابن الأثير، العسيب: جريدة النخل.  3

 (.2794عن الروح، برقم: ) ، كتاب: صفات المنافقين، باب: سؤال اليهود النبي الصحيحأخرجه مسلم في  4
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بحائطٍ من حِيْطان المدينة أو مكّة،  قال: مَر  النبيُّ  -رضي الله عنهما  -وعن عبد الله بن عَبّاس  (2
ٍٍ : »فسمع صوتَ إنسانَيْن يعُذ بان في قبُورهما، فقال النبيُّ  بَانِ في كَبِيْر بَانِ، وَمَا يُ عَذ  ، ثم «يُ عَذ 

 .2«، وكانَ الآخَرُ يََْشِيْ بِالن مِيْمَةِ 1نْ بَ وْلهِبَ لَى! كَانَ أَحَدُهُماَ لَا يَسْتَترُ مِ »قال: 

 من الله تعالى عن طريق الوحي.  وهذه أمورٌ غيبيةٌ، وهي إنباءٌ للر سول 

بحفظه مضمونٌ أن لا  -تبارك وتعالى  -كلُّه مُفوظٌ: قرآنً كان أم سُنّةً، وكلّ ما تكف ل اُلله   والوحيُ 
تحريفاً لا يأتي البيان والبرهان على بطلانه، أو يختلط به باطلٌ موضوعٌ مختلقٌ يضيع منه شيءٌ، وألا يُحر ف 

اختلاطاً لا يتمي ز عند أحد من الناس؛ إذ لو جازَ غير ذلك لكان كلامُ الله تعالى كذباً، وضمانهُ خائساً، 
 وهذا لا يخطر ببال ذي مُسْكَةٍ من عقلٍ.

  :وع إلى السُّن ة لاشتماله على كلّ شيءالشبهة الثانية: يغُني القرآنُ عن الرُّج
يَانً وَنَ ز لْنَ وفي ذلك يَستدِلّ الْمُنكِرون لحجية السُّنّة بهاتين الآيتين:  ]النحل:  لِكُلِّ شَيْءٍ  ا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 .[38]الأنعام:  مَا فَ ر طْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ، و[89
القرآن( قد حوى كل  شيءٍ من أمور الدين، وكل  حكمٍ من أحكامه، وأنه قد ويقولون: إن  الكتاب )

بي نه بيانً تاماً، وفص له تفصيلًا واضحاً بحيث لا يحتاج إلى شيءٍ آخَر مثل السُّنّة يَ نُصّ على حكمٍ من أحكام 
له، وإلا  لكان الكتابُ  يانً لكلِّ شيءٍ؛ ولذلك لا يرُجَع إلا مفرّطِاً فيه، ولَمَا كان تب الدين أو يبيِّنه أو يفصِّ

إليه، إذْ لو جازَ الرجوعُ إلى السُّنّة لكان معنى ذلك أننا نَشُكُّ في اشتمال الكتاب على كلِّ شيء، وهو 
 خلافُ ما أخبرت به تانك الآيتان.

 الر دُّ على هذه الشبهة: •
 ويُ رَدّ على هذه الشبهة من الوجهَين الآتيين:

  أصولَ ين  وإنما بَ  ،من جزئيات الشريعة على كل جزئيةٍ  ص  نُ لم ي َ  تبارك وتعالى الله المعلوم أن   نمِ  هإن  أولًا: 
ة ن  العمل بسُ  وجوبَ  اُلله  نهاومن الأصول التي بي   ،الشريعة ومصادرها وقواعدها ومبادئها العامة

وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ  ،كُمُ الر سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آَتاَ كما في قوله تعالى:   - لاملاة والس  عليه الص   - الرسولِ 
 .[7]الحشر:  فاَنْ تَ هُوا

يَانً وَنَ ز لْنَ  أم ا قولهُ تعالى: فالمرادُ منه أن  القرآن الكريم بيانٌ لأمور الدين،  لِكُلِّ شَيْءٍ  ا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ
، وإم ا بطريق الإحالة على ال سُّنّة، فهو إم ا أنْ يَ نُص  على حُكم الشيء صراحةً، وإم ا أن إم ا بطريق الن صِّ

: "ومعنى كونه تفسير تلك الآيةفي  (ه1250)ت كانيوْ الش   مُمد بن علي قال الإماميُحيل إلى السُّنّة، 
باع م باتِّ نة، وأمرهمنها على السُّ  يفيما بق من الأحكام، والإحالةَ  لكثيرٍ  فيه البيانَ  أن   يءٍ ش لكلِّ  تبيانً 

                                                           
 أي: لا يَستُر عورتَه حين يتبو ل، ولا يتنَ ز ه من البول. 1

 (.216يستتر من بوله، برقم: )، كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر أن لا الصحيحأخرجه البخاري أبو عبد الله مُمد بن إسماعيل الجعفي، في  2
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ة على ال  الآيت القرآنية الد   به من الأحكام، وطاعته كما في م فيما يأتيى الله عليه وآله وسل  رسوله صل  
  .1«"ه معهلَ ث ْ ومِ  رآنَ القُ  تُ يْ تِ وْ أُ  إنّيِ »م أنه قال: ى الله عليه وآله وسل  عنه صل   ح  ذلك، وقد صَ 

فإننا لا نُسلِّم لْم بأن  المراد بالكتاب فيها  مَا فَ ر طْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  ثانياً: أمّا ما يتعل ق بالآية الثانية 
، الذي اشتمل على 2هو القرآنُ، وإنما المرادُ به عند أكثر العلماء هو: أمُّ الكتاب، أي: الل وْحُ المحفوظُ 

 رْضِ وَلاَ وَمَا مِنْ دَاب ةٍ في الأَ يةُ من أولْا: العُمُر والرّزِْق والس عادة والش قاوة... لكل الموجودات، والآ
 .[38]الأنعام:  مَا فَ ر طْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُم  إِلَى رَبهِِّمْ يُحْشَرُونَ  ،أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ  رٍ يَطِيُر بَِِنَاحَيْهِ إِلا  طاَئِ 

الذي حوى كل  شيءٍ من أمور المخلوقات كبيرها وصغيرها، الل وْحُ المحفوظ،  في هذه الآيةِ  فالمرادُ بالكتابِ 
 .امّ جليلها ودقيقها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، على التفصيل الت  

ولو سَل مْنا جدلًا أن  المراد به القرآن فقط، فلا يَكن حملُ الآية على ظاهرها من العموم، وأن  القرآن قد 
وكلِّ حكمٍ، سواء كان من أمور الدين أو من أمور الدنيا، ولم اشتمل على بيان وتفصيلِ كلِّ شيءٍ، 

ات الشريعة دون النصِّ على جزئياتها وتفاصيلها. ومن المعلوم أن  يّ لِّ يفرّطِ في شيء منها، وبين  جيعَ كُ 
وع إلى "السُّنّة ، ويحرّرِ المعاملةَ، فإذاً لا بدُ  من الرجذلك لا يكفي في استنباط المجتهد ما يقوِّم به العبادةَ 
له له  .3النبوية" التي تبينِّ ما جاء في القرآن مَُمَلًا، ويفصِّ

، وفتنوا الناسَ في شرعه النبوية هذه الحقيقةَ على لسان بعض الذين استخفّوا من السُّنّة وقد أنطق الله 
فجر الإسلام" ، الذي ذكر في كتابه "ه(1373)ت "الأستاذ أحمد أمين" الكاتب المؤرخِّ الحكيم، مثل

ح مكانةَ السُّنّة من القرآن توضيحاً جلياً، وقال: "تعر ض القرآنُ في آيت الأحكام إلى جيع  ما يوضِّ
أنواع ما يصدر عن الإنسان من أعمال، إلى العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحجّ، إلى الأمور المدنية  

ة وزنِ وقَطْع طريق، إلى نظام الأسرة من زواج كبَ يْع وإجارة وربا، إلى الأمور الجنِائية من قتل وسرق
وطلاق ومِيْراث، إلى الشؤون الدولية كالقِتال وعلاقة المسلمين بالْمُحاربِين، وما بينهم من عهود وغنائم 
الحرب. وهو )أي: القرآن( في هذا كلِّه لا يتعر ض كثيراً للتفاصيل الجزئية، إنما يتعر ض غالباً للأمور 

إلى أوقاتها وهيئاتها، وفي الز كاة إلى مقدار الواجب فيها،  -مثلًا  -لا يتعر ض في الص لاة  الكلية، فهو
 .4بل تَ رَك إلى الرسول يبيِّنه بقوله وفعله" ؛وأنواع ما يجب، وهكذا في بقية الأبواب

                                                           
 .224، ص3ج فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير،مُمد بن علي اليماني، الشوكاني  1
 .3174، ص4ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري أبو جعفر مُمد بن جرير،انظر:  2
 .48، 43، ص: السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين. ورؤوف المتولِ يوسف، 85، 48، ص: حجية السنةانظر: عبد الغني عبد الْالق،  3
 .232، ص: فجر الإسلامأحمد أمين،  4
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ضاؤه في بالحديث لا بالقرآن، فكان ق ثم قال: "كذلك حَدَثتْ حوادثٌ وخصوماتٌ قضى فيها النبيُّ 
استحسنه؛ كان تشريعاً، ومتى ثَ بَت  وأأو حَدَث أمامه،  ،أو فعله ،ذلك تشريعاً، فكلُّ ما قاله النبيُّ 

 .1ذلك عن رسول الله كان في القُوّة بمنْزلة القرآن"
 وهذا اعترافٌ عظيمٌ، له قيمةٌ ووزنٌ بما للسُّنّة النبوية من مكانةٍ في التشريع الإسلامي، من رجلٍ استخف  

 في كتبه من السُّنّة، وتَطاوَل على المحدِّثين بالإهانة لْم. 
 الشبهة الثالثة: دلالةُ بعض الأحاديث على أن  القرآن وحد ه يُُت جّ به: 

: إن  هناك أحاديث تَدُلّ على أن  القرآن الكريم وحده يُحتَجّ به ويرُجَع إليه النبوية يقول الْمُنكِرون لِحُجّية السُّنّة
، فَمَا أَتَاكُمْ يُ وَافِقُ »السُّنّة النبوية، ويَستدِلُّون في ذلك بهذين الحديثين، أولْما:  دون إن  الحَْدِيْثَ سَيَ فْشُوْ عَنيِّ

، وَمَا أَتَاكُمْ عَنيِّ يُخاَلِفُ القُرْآنَ فَ لَيْسَ عَنيِّ  عَلَى كِتَابِ  مَا أَتَاكُمْ عَنّي فاَعْرِضُوْهُ »، والثاني: 2«القُرْآنَ فَ هُوَ عَنيِّ
أن  هذين الحديثين يَدُلا ن على أن   فبِزَعْم هؤلاء .3«اِلله، فإَِنْ وَافَقَ كِتَابَ اِلله فأََنَ قُ لْتُهُ، وَإِنْ خَالَفَ فَ لَمْ أقَُ لْهُ 

 القرآن هو الذي يُحتَجّ به، ولا يرُجَع إلا إليه.

 الر دُّ على هذه الشبهة: •
، استدلّوا بهما في الامتناع عن الاحتجاج بالسُّنّة فإنهما لم يثَبُتا أصلًا عن النبيِّ  إن  هذين الحديثين الل ذين

وقد قال العلماء فيهما بالوضع والاختلاق، فيسقط الاحتجاجُ بهما، قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي 
ضُوه على كتاب الله...("، إن  "الز ندِقة والْوارج وضعوا حديثَ: )ما أتاكم عني فاعْرِ ه(: 198ري )تصْ البَ 

 . 4فهو حديث موضوع
عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد عارض هذا  وقال: "هذه الألفاظُ لا تَصِحّ عنه 

: نن نعرض هذا الحديثَ على كتاب الله قبل كل شيءٍ، ونعتمد على االحديثَ قومٌ من أهل العلم فقالو 
وجدنه مخالفاً لكتاب الله؛ لأن لم نجد في كتاب الله ألا  نقبل  الله  ذلك. قالوا: فلم ا عرضناه على كتاب

ي به، والأمر بطاعته،  ؛إلا ما وافق كتابَ الله من حديث رسول الله  بل وجدن كتاب الله يطلق التأسِّ
 .5ويحذر المخالفةَ عن أمره جلةً على كلِّ حالٍ"

"ما روى هذا أحدٌ يثَبُت حديثهُ في شيءٍ  :ه(204)ت الشافعي مُمد بن إدريس وقال الإمام
 .6صَغُر ولا كَبُر، وإنما هي روايةٌ منقطعةٌ عن رجل مَهول، ونن لا نقبل مثلَ هذه الرواية في شيء"

                                                           
 .233المرجع السابق، ص:  1

 .9، ص1باب: الحجة في تثبيت خبر الواحد، ج، معرفة السنن والآثارأحمد بن الحسين الْسروجردي، في أخرجه البيهقي  2

 . 8، ص1أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، باب: الحجة في تثبيت خبر الواحد، ج 3
 (.2347، برقم: )330، ص2، ججامع بيان العلم وفضلهالبَرّ القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري،  عبد ابن 4
 (.2347، برقم: )330، ص2المرجع السابق: ج 5

 .225، ص: الرسالةن إدريس، الشافعي أبو عبد الله مُمد ب 6
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 فبذلك يبَطُل زعمُ هؤلاء في استدلالْم بذانك الحديثَين على أن  القرآن وحده يُحتَجّ به دون السُّنّة.
 بكتابة السُّنّة دليلٌ على بطُلان حُجّيتها: اح النبّ  لشبهة الرابعة: عدمُ س   ا

لم يَأمُر بكتابتها، وإنما نَهىَ عنها، وهذا يدَُلُّ على عدم  حيث يزعم الْمُنكِرون لحجية السُّنّة النبوية أن  النبي 
ةً لَأمَر  يّتها، إذ لو كانت السُّن ةُ حُج  تابتها كما أمر بكتابة القرآن صيانةً بك -عليه الص لاةُ والس لامُ  -حُجِّ

 وحفظاً له.

 الر دُّ على هذه الشبهة: •
عليه الص لاةُ  -عن كتابة السُّنّة في أول الإسلام، كما ثَ بَت أيضاً إذنهُ  لقد ثَ بَت النهيُ من النبي  !نعم

أن    سعيد الْْدُْري مسلمٌ في صحيحه عن أبي بالكتابة وجوازهِا. فحديثُ النهي رواه الإمامُ  -والس لامُ 
ْ »قال:  النبي  ْ، وَلَا حَرجََ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَي  لَا تَكْتُ بُ وْا عَنيِّ ْ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَ لْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُ وْا عَنيِّ ، وَمَنْ كَتَبَ عَنيِّ

داً فَ لْيَ تَ بَ و أْ مَقْعَدَهُ مِنَ الن ارِ   .1«مُتَ عَمِّ
بن  رواه الإمام أبو داود عن عبد الله بن عمرو فقد الكتابة عن السُّنّةحديثُ الأمر بإباحة أمّا 

، «نَ عَمْ »قال: قلتُ: ي رسولَ الله!: "إني أسمع منك الشيءَ فأَكْتُ بُه؟، قال:  -رضي الله عنهما  - العاص
 .2«فإنّيِ لَا أقَُ وْلُ فِيْهِمَا إلا  حَقّاً  !نَ عَمْ »قال: في الغَضَب والرّضِا؟ قال: 

هذا:  ، أثرُ أبي هريرة أحاديثَ رسولِ الله  -رضي الله عنهما  -يؤيِّد كتابةَ عبدِ الله بن عَمْرو و 
أكثَ رَ حديثاً عليه مني إلا  ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان  أنه "ليس أحدٌ من أصحاب النبيِّ 

 .3يكتب ولا أكتب"
التي ألقاها   جواز كتابة السُّنّةِ، كتابةُ تلك الْطبةِ وكذلك من الأحاديث التي يُستدَلّ بها أيضاً في

الْطبة له، فقال: "ي رسول الله!  تلككتابةَ   ، وطلب من النبي 4وسمعها أبو شاة ،عند فَ تْح مك ةَ  النبيُّ 
 .5يعني: الْطبةَ « اكْتُ بُ وْا لَأبيْ شَاةٍ »للناس:  اكتبوا لِ"، فقال رسول الله 

 الأحاديث المروية في النهي عن الكتابة وبين الأحاديث المروية في جوازها: الجمع والتوفيق بين
، عن السُّنّة في النهي عن الكتابة لقد اختلف العلماء في الجمع والتوفيق بين حديث أبي سعيد الْدري 

 ، فقالوا: وغيرهُ من الصحابة  بن العاص التي رواها عبد لله بن عَمْروو ، الكتابة عنها وبين أحاديث جواز
لمن خَشِيَ عليه النِّسيانَ، ونَهَى  الشريف أو حديثه المطه رة أذَِنَ في الكتابة عن سُنّته لعل  النبي  -

 عن الكتابة عنها مَن وُثِّقَ بحفظه مخافةَ الاتِّكال على الكتاب.

                                                           
 (.3004، كتاب: الزهد، باب: التثبت في الحديث، برقم: )الصحيحأخرجه مسلم في  1

 (، وهو حديث صحيح.3646، كتاب: العلم، باب: في كتاب العلم، برقم: )السننأخرجه أبو داود  سليمان بن الأشعث السجستاني، في  2

 (.113، باب: كتابة العلم، برقم: )، كتاب: العلمالصحيحأخرجه البخاري في  3

 أن تُكتَب له تلك الْطبةُ. رجلٌ من اليمن، كان حاضراً في تلك المناسبة، وطلب من النبيِّ  4

 .(، عن أبي هريرة 2434، كتاب: في اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ برقم: )الصحيحأخرجه البخاري في  5
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 لمقصود به طائفةً معي نةً كل هم، وإنما ا   لم يكن مقصوداً به الصحابةَ  لسُّنّةعن كتابة ا أن  الن  هْي أو -
مم ن كان يكتب القرآنَ والسُّنّةَ معاً في صحيفة واحدة؛ لشِدّة خطر هذا الأمرِ وقُ و ةِ الالتباس  منهم

فيه بين المكتوب قرآنً كان أو سُن ةً، وسواء كان في وقت نزول القرآن أو في غيره. وعلى ذلك فقد 
والقرآن في صحيفة واحدة  السُّنّةعلى كتابة  دري حَمَل بعضُ العلماء حديثَ أبي سعيد الْ

 .1خشيةَ وقوعِ الْلطِ بينهما

هْ لغيرهم خوفاً من التباسه  السُّنّةعن كتابة  أو أن  الن  هْي - هَ لكُت اب الوحي خاصةً، ولم يُ تَ وَج  تُ وُجِّ
 بالقرآن، وأن  الإباحة كانت حيث أمَِنَ ذلك.  اواختلاطه

كان من منسوخ السُّنّة بالسُّنّة، يعني: نُهي في أول الأمر عن كتابة السُّنّة حين خِيْفَ أو أن  الن  هْي   -
ا بالقرآن، وأذُِنَ في كتابتها حين أمَِنَ ذلك. وهذا القولُ هو الذي عليه الجمهورُ من العلماء هاختلاطُ 

يْ نَوري )ت بَة الد  د بن مُمد الَْْط ابي ، والإمام أبي سليمان حمَْ ه(276أمثال الإمام ابن قُ تَ ي ْ
، والإمام عبد العظيم الْمُنْذِري ه(463، والحافظ الْطيب البغدادي )ته(388)ت
، ه(751، والحافظ ابن قَ يِّم الْجوَْزيِ ة )ته(676، والإمام يَحْيى بن شرف الن  وَوي )ته(656)ت

، وغيرهِم ه(911ت، والحافظ جلال الدين السُّيُوطي )ه(852والحافظ ابن حجر العَسْقلاني )ت
 .2من أجلة علماء الحديث

 .3دون تَييزٍ بينها النبوية فإن  العِبْرة بالنهي فيما سَبَق هو صيانةُ القرآن الكريم عن خلطه بالسُّنّة
ا ليستْ حُجّةً يُحتَجّ  ثم إن  نَهْي النبيِّ  عن كتابة السُّنّة في أول الأمر لا يَصلُح البَ ت ةَ دليلًا على أنه 

ية، ولا تتوق ف عليها صيانةُ الحجة، به ا في إثبات الأحكام الشرعية؛ ذلك لأن  الكتابة ليست من لوازم الْحُجِّ
 أكثَ رَ مِن اعتمادهم على الكتابة، على الحفظ كل  اعتمادهم  كانوا يعتمدون  لعربُ فالأنها لا تفُيد القطعَ، 

الكثير من الشعر الجاهلي  ن  إبل  ؛الشعر وحافظتهم قويةٌ نهم كانوا يحفظون إلديهم  ة الحفظو  على ق ُ  وكمثالٍ 
 بالحفظ ولَى أفهي  ،وهي دينٌ النبوية حاديث للأ همبحفظ كَ فما بالُ  ،لينا من طريق الحفظ وليس الكتابةإوصل 

 .في صدورهم
كل   ل معرسِ ولم يُ  ،الاسلام إلىالقبائل ليدعوهم إلى من الصحابة  ل السفراءَ رسِ يُ   قد كان النبيُّ و 

 إلىن يعلم من يدعوهم أد حتى يستطيع ة هي المعتمَ نّ ه للقرآن والسُّ السفير وحفظُ  فكانت عدالةُ  مكتوباً، سفيرٍ 
  .الاسلام

                                                           
 .21، 19، صدفاع عن السنة، ومُمد بن مُمد أبو شهبة، 483، 392، ص:  حجية السنةالق، انظر للتفصيل: عبد الغني عبد الْ 1

 .57،  ص: السنة النبوية حجةً وتدويناً . والغرسي مُمد صالح، 43، 42، ص: منهج النقد في علوم الحديثانظر: عتر نور الدين الحلبي،  2

 .104، ص: ة الفتنة وأدعياء العلمالسنة النبوية بين دعاعبد الموجود مُمد عبد اللطيف،  3
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، ولم يثَبُت أن  النبي ة النبويةنّ لا من خلال السُّ إدائها أ ا وكيفيةَ وقاتهَ ألا نعرف  ، التيالصلاةُ وكذلك 
 بفعله وقولهِ، ولو كانت الكتابةُ من لوازم الْحُج ة لَمَا جازَ أن  فقط حهارَ شَ  إنما، قد أمر بكتابة كيفيتها

هذا الأمرَ الْطيَر الذي لا يهتدي إليه المجتهدون من التابعين فمَن بعدهم بمحض عقولْم أو  يترك النبيُّ 
 .1باجتهادهم في القرآن بدون أن يأمر بكتابته التي تقُنعِهم بالحجية كما هو الفرض

جّيةُ ليست مقصورةً على الكتابة وحدها، بل الحجية تثَبُت بأمرَين آخَرَين، هما الت واتُ رُ، ونقلُ فالحُْ 
 العُدُول الثقات، والل ذان قد حَصَلا في رواية السُّنّة النبوية.

لسُّنّة بكتابة ا عن كتابتها، وقد أقر   السُّنّة لا تفَقَد حُجّيتَها بنهي النبيِّ  وخلاصة القول: إن  
لصيانة القرآن الكريم عن خلطه بالسُّنّة  عن كتابتها فهو كان -عليه الص لاةُ والس لامُ  -وأمََر بها. وأمّا نهيُه 

 ا كما سبق.مدون تَييزٍ بينه
 خبر الواحد" لبناء الأحكام الشرعية عليه:ب"عدمُ جواز الاستدلال  الشبهة الخامسة:

فيد ( يُ  الآحادِ بَر )أو خَ  " الواحدِ بَر خَ " إن   ، حيث يقولون:النبوية لحجية السُّنّة وهذه أشهَرُ شُبُهات الْمُنكِرين
ُّ  ،بالنسبة لثبوت نسبته إلى رسول الله  ن  الظ    .الأحكامَ الشرعيةني عليه بْ لا يجوز أن ن َ  الثبوتُ  والظ نيِّ

 الر دُّ على هذه الشبهة: •
" كما الْبرُ ف"مُستحسَن أن أعرِّف هنا "خبَر الواحد" باختصار. وقبل أن أرُدّ على هذه الشبهة؛ أرى من الْ 

 "رتواتِ مُ "ين: سمَ ق نقله إلينا إلى قِ رُ باعتبار طُ  هو مُعر فٌ في كتب "علم مصطلح الحديث" أنه ينقسم
ب ذِ نقل الكَ  على عوا جيعاً تمِ أن يجَ  يل العادةُ تحُِ   من الرواة الذينهو ما رواه جعٌ ف "رتواتِ مُ الْ أمّا " ".آحاد"و

العادة تَنع  ؛ فإن  فةٍ صادَ د مُ ر  عليه، أو كان مَُ  ؤٍ واطُ بينهم وتَ  فاقٍ للكذب باتّ  وروايته، سواء كان ذلك النقلُ 
، أو عاً ا سمَْ ، وإم  ا مشاهدةً ، إم  سّ ه إلى الحِْ عُ رجِ د، ويكون مَ نَ ذلك في جيع طبقات الس   ثم يستمرّ  .ذلك كله
 .2نو ذلك

ق إلى ثلاثة رُ وينقسم باعتبار الطُّ  "،المتواتر"وى هو ما سِ "( فالآحاد" )أو "حديثُ احدأمّا "خبُر الو 
 . هو من أحاديث الآحاد  ى "المتواتر"و ما سِ  كلُّ . فمشهور، وعزيز، وغريب: أقسام

، ومنه ، ومنه الحسنُ الصحيحُ  :فمنه "الآحاد"حديثُ ا ، أم  قطعاً  صحيحٌ  "رُ تواتِ مُ الْ  الحديثُ "و
يعُتَبر و  .في العقائد والأحكام ، وصار حجةً أفاد العلمَ  ؛الآحاد حديثُ  ح  وإذا صَ  .، ومنه الموضوعُ الضعيفُ 

 أن   % من الأحاديث أو تزيد عنها، في حين٩٠معظمُ الأحاديث المروي ة عن طريق الآحاد، وهي تَُثَِّل 

                                                           
 .400، ص: حجية السنةانظر: عبد الغني عبد الْالق،  1

 404، ص: منهج النقد في علوم الحديث، وعتر، 267، ص: علوم الحديثانظر: ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري،  2
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نك ب عن قبول أحاديث الآحاد؛ فقد ن تَ . فمَ 1الأحاديث المتواترة لا يتجاوز عددُها خمسمئة حديث تقريباً 
 د إلى ترك غالب السُّنَن.عَمَ 

 الاحتجاج بخبر الآحاد في ضوء الأدلة الشرعية:
وكان أئمةُ الإسلام وسَلَفُ الأمة يتتابعون على الاحتجاج بالسُّنّة وتوقيرها، والرجوعِ إليها في كل صغيرةٍ 

ولم يكن بينهم  دُّم عليها، من غير تفريقٍ بين مُتواترِها وآحادها،ن مخالفتها أو تركها، أو التقعوكبيرةٍ، والحذرِ 
رة؛ بسبب تقسيمات فلسفية فارغة، لذا  .أدنى خلافٍ في ذلك إنما بدأ الْلافُ في ذلك في الأزمان المتأخِّ

ل هنا الكلامَ عن حُجّية "خبر الآحاد" في ضوء ما وَرَد في  ت ذلك من الآي ثبوتأرى من الضروري أن أفصِّ
 الكريَة والنصوص النبوية وأقوالِ أئمة الس لَف. 

 )  أ  ( أدلة قبول "خبر الآحاد" من القرآن الكريم:  
 فمِن أدلة القرآن على قبول "خبر الآحاد": 

هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِ تَ فَق هُوا في الدِّينِ  فَ لَوْلاَ :  قولُ الله (1 ا قَ وْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَليُِ نْذِرُو  ،نَ فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِن ْ
المؤمنين على أن تنَفِر مِن كل فرقةٍ  ، وفي هذه الآيةِ حَث  الله [122 :]التوبة إلِيَْهِمْ لَعَل هُمْ يَحْذَرُونَ 

طائفةٌ تقوم بمهمة التفقُّه والبلاغ. ولفظ "الطائفة" يتناول الواحدَ فما فوقه، مما يدَُلُّ على قيام الحجة 
 .2بخبرها

، هذه الآيةُ دَل تْ على أن  [6 :]الحجرات ال ذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَأٍ فَ تَ بَ ي  نُوا يَ أيَ ُّهَا :قولهُ و  (2
الْبر إذا جاءن عن الثقة العَدْل فإن  الحجة تَ قُوم بخبره، ولا يلزمنا التثبُّتُ فيه، وأم ا الفاسق فهو الذي 

 .3ه إلا بعد التثبُّت والتبينُّ يجب أن لا نقبل خبرَ 

تُمْ لاَ فاَسْألَُوا أَ وقولهُ جل  في عُلاه:  (3 الباري  رمَ وفي هذ الآيةِ أَ ، [43 :]النحل تَ عْلَمُونَ  هْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُن ْ
م أن يسأل أهلَ الذكِّر وهم أولو الكتاب والعلم ، وهو يشمل سؤالَ الواحد والمتعدّد، علَ تعالى مَن لم يَ 

 .4لولا أن  أخبارهم تقوم بها الحجةُ لَما كان لسؤالْم فائدةٌ و 

]المائدة:  وَإِنْ لمَْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ ل غْتَ رسَِالَتَهُ  ،لُ بَ لِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ يَ أيَ ُّهَا الر سُوْ وقولهُ تعالى:  (4

عليه الص لاةُ  - بذلك ين للناس كافةً، والذي قامبتبليغ الد ر اُلله نبي ه مَ ، وفي هذه الآيةِ أَ  [67
خيَر قيامٍ. ولو كان "خبُر الواحد" لا تَ قُوم به الحجةُ لتعذ ر وصولُ الشريعة إلى كافة  -والس لامُ 

 .5الناس ولَمَا حَصَل البلاغ، ومعلومٌ أن  التبليغ باقٍ إلى يوم القيامة، والحجةُ قائمةٌ على العِباد

                                                           
 .١١٣ص:  ،ومعاصرها علوم الحديث: أصيلها الْيرآبادي مُمد أبو الليث، انظر: 1
 . 251، ص4، جتفسير القرآن العظيمانظر تفسيرها في ابن كثير أبي الفدا عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي،  2
 . 374، ص7انظر: المرجع السابق: ج 3

 .580، ص4انظر: المرجع السابق: ج 4

 62، 61، ص: بوي: حجيتها، مفادها، العمل بموجبهافي الحديث الن أخبار الآحاد، الرحمن الله بن عبد عبدانظر: الجبرين  5
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 ن الآيت التي تَدُلّ دلالةً واضحةً على قبول خبر الآحاد.وغيُر ذلك م
 )  ب  ( أدلة قبول "خبر الآحاد" من الأحاديث النبوية:  

أكثَ رُ مِن أن تُحصَر، ومنها هذه النصوص  هيفي قبول خبر الآحاد؛ ف الأحاديثوأم ا الأدلة الواردة في 
 الشريفة: 
عَ مِن ا  ءاً رَ اللَّ ُ امْرَ نَض  »قال:  أن  النبي  عن زيد بن ثابت  (1 غَيْرهَ. هُ يُ بَ لِّغَ  حَدِيثْاً فَحَفِظَهُ حَتى  سمَِ

إلى استماع مقالته  وفي هذا الحديثِ ندََب النبيُّ ، 1«فَ رُب  حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أفَْ قَهُ مِنْهُ 
ام الحجة بخبره، فلو كان خبُر الواحد وحفظِها وأدائهِا حتى ولو كان المؤدِّي واحداً، مما يَدُلّ على قي

 لا يفُيد العلمَ لم يكن لْذا الندبِ فائدةٌ تذُكَر.

إذَا حَضَرَتِ الص لاةَُ، فَ لْيُ ؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدكُُمْ، »قال:  أن  النبي  وَيْرِث وعن مالك بن الحُْ  (2
 . 2«وليَ ؤُم كُمْ أَكْبَركُُمْ 

نْكُمْ  -لَا يََنَْ عَن  أَحَدكُُمْ : »سول الله قال: قال ر  وعن عبد الله بن مسعود  (3 أذََانُ  -أو: أَحَداً مِّ
. وفي رواية عبد 3«بلَِيْلٍ، لِيَرجِْعَ قاَئمُِكُمْ، وَليُِ نَ بِّهَ نَئمُِكُمْ  -أو يُ نَادِي  -بِلَالٍ مِنْ سَحُوْرهِِ، فإَِن هُ يُ ؤَذِّنُ 
 . 4«يُ ؤَذِّنُ بلَِيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُ وْا حَتى  يُ ؤَذِّنَ ابْنُ أمُِّ مَكْتُ وْمٍ إِن  بِلَالًا »الله بن عمر رضي الله عنهما: 

بتصديق المؤذِّن، والعملِ بخبره في دخول وقت الص لاة والإفطارِ  وفي هذه الأحاديث أمََر النبيُّ 
نين، ويعملون بأذانهم في والإمساكِ مع أنه واحدٌ، ولم يزل المسلمون في كل زمانٍ ومكانٍ يقلِّدون المؤذِّ 

 هذه العبادات، وهذا مِن أوَْضَح الأدلةِ على وجوب العمل بخبر الواحد. 

لهم أمورَ  وتَواتَر عن النبيِّ  (4 أنه كان يبعث الآحادَ مِن صحابته، إلى الجهات القريبة والبعيدة، ويحمِّ
عه، ويفوِّض إليهم النيابةَ عنه في الفتوى الدعوة والتبليغ، ويكلِّفهم بتعليمَ الناسِ أحكامَ الإسلام وشرائ

 والقضاء والفصل في الْصومات، ومِن ذلك:

ه قالت: ه( 104روى الإمام الشافعي عن عمرو بن سُلَيْم الز رْقِيّ الأنصاري المدني )ت - عن أمُِّ
مُ إن  هَ »يقول:  "بينما نن بِمنًى إذا عليُّ بن أبي طالب على جََلٍ يقول: إن  رسول الله  ذِهِ أيَ 

 .5«طعََامٍ وَشَراَبٍ فَلاَ يَصُوْمَن  أَحَدٌ 

                                                           
 (، وقال: "حديث حسن".2656،  في أبواب: العلم، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع، برقم: )الجامعأخرجه الترمذي أبو عيسى مُمد بن عيسى بن سورة، في  1
 (.628ر مؤذِّن واحد، برقم: )، كتاب: الأذان، باب: من قال: ليؤذن السفالصحيحأخرجه البخاري في  2

 (.261، كتاب: الأذان، باب: الأذان بعد الفجر، برقم: )الصحيحأخرجه البخاري في  3

 (.262كتاب:  الأذان، باب: الأذان بعد الفجر، برقم: )  الصحيح،أخرجه البخاري في  4

 ".، وقال مُققه الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح جداً 411، ص: الرسالةالشافعي،  5
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بَان الأزدي   - رَفَةَ في مكانٍ أنه قال: "أتان ابنُ مِرْبعَ الأنصاري ونن بعَ  ورُوي عن يزيد بن شَي ْ
قِفُوْا عَلَى »إليكم، يقول لكم:  ، فقال: "أمََا إني رسولُ رسولِ الله 2عن الإمام 1ويبُاعِده عَمْر 

 . 3«مَشَاعِركُِمْ، فإَِن كُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أبَيِْكُمْ إِبْ راَهِيْمَ 

أبا عُبَ يْدَة بن  ، فبَ عَث 5«لأبَْ عَثَن  إلِيَْكُمْ رَجُلًا أمَِيْناً حَق  أمَِيْنٍ : »4لأهل نَجْران وقال النبيُّ   -
 . الْجرَ اح 

إلى جهاتٍ  سى الأشعري وعَم ارَ بن يسر وغيرهم مُعَاذَ بن جبل وأبا مو  بَ عَث النبيُّ قد و 
 متفرقّةٍ باليمن.

بَ عَث الأمراءَ في الس راي والبعوث، وأمََر بطاعتهم فيما يُخبرون عنه. وكذلك كُتُب  كما أنه و  -
.  التي بعثها إلى الملوك في زمانه، كان يتولى  كتابتَها واحدٌ، ويَحمِلها شخصٌ واحدٌ غالباً  النبيِّ 

 بكتابه إلى هِرَقْل عظيم الرُّوْم، وعبدَ الله بن حُذَافة  دِحْيَةَ الكَلْبي  كما بعث النبيُّ 
رسائلَه أو كتبَه إلى وُلاتَه وعُم اله بأوامره  الس هْمي إلى كِسْرى ملك فارس. كما بعث النبيُّ 

 . 6وتعليماته، وكان يكتبها واحدٌ، ويَحمِلها واحدٌ 

 .7خبارهم تَ قُوم بها الْحُجّةُ لكان بَ عْثهُم عبثاً، ولَحصَل التوقُّفُ من المدعوينولولا أن  أ
 : )  ج  ( أدلة قبول "خبر الآحاد" من إجاع الص حابة 

جيعُهم على قبول "خبر الواحد" والاحتجاجِ به، ولم ينُقَل عن أحدٍ منهم أنه  أجع الصحابةُ  فقد كذلك
دٍ يَكن عليه الْطأُ فلا تَ قُوم به الْحُج ةُ حتى يتَواتَر"، ولو قال أحدٌ منهم ذلك لنُقِلَ قال: "إن  هذا خبَر واح

 منها:هذه بعض آثارٌ لا تُحصَى، و  إلينا، وقد رُوِيَتْ عنهم في هذا البابِ 
نَا النا سُ بقُبَاءٍ في صلاة الصُّبْح، إذْ  -رضي الله عنهما  -عن عبد الله بن عمر  (1 جاءهم  أنه قال: "بَ ي ْ

قد أنُزلَِ عليه الليلةَ قُ رْآنٌ، وقد أمُِر أن يَستقبِل الكعبةَ فاسْتَ قْبَ لُوها،  آتٍ فقال: إن  رسول الله 
لَما تركوا  ؛لولا حصولُ العلم لْم بخبر الواحدف. 8هُهم إلى الش ام، فاستداروا إلى الكعبة"وكانت وُجُوْ 

 لعلمَ ولا تَ قُوم به الحجةُ.المعلومَ المقطوع به عندهم لْبٍر لا يفُيد ا

                                                           
 يعني: عمرَو بن عبد الله بن صفوان. 1

 أي: يباعد عمرو بن عبد الله بن صفوان ذلك المكانَ من موقف الإمام، يعني: يجعله بعيداً في وصفه إيه بالبُ عْد. 2

ج، باب: ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء ، أبواب: الحالجامع(، والترمذي في 1919، كتاب: المناسك، باب: موضع الوقوف بعرفة، برقم: )السننأخرجه أبو داود في  3
(، وقال الترمذي: "حديث 3011، أبواب: المناسك، باب: الموقف بعرفات، برقم: )السنن(، وابن ماجه أبو عبد الله مُمد بن يزيد الربعي القزويني، في 883فيها، برقم: )

 حسن صحيح".

 (.713، ص2، جالنهاية في غريب الحديثثير، مدينة معروفة بالحجاز من شِقّ اليمن. )انظر: ابن الأ 4

 .(، عن حذيفة 4381، كتاب: المغازي، باب: قصة أهل نجران، برقم: )الصحيحأخرجه البخاري في  5

 .1096، 1095، ص2تحقيق: مصطفى السقا وآخرين، ج السير النبوية، انظر: ابن هشام أبي مُمد عبد الملك بن هشام الحميري، 6
 .126، 120، ص: في الحديث النبوي أخبار الآحاد انظر: الجبرين، 7

 (.403، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القبلة...، برقم: )الصحيحأخرجه البخاري في  8
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قال: "كنتُ أَسْقِي أبا عُبَ يْدَةَ وأبا طلَْحَةَ وَأُبَي  بن كَعْبٍ شرابًا من  أنه وعن أنس بن مالك  (2
فقال أبو طلحة: قمُْ ي أنس فأَهْرقِْها،  .وتََرٍْ، فجاءهم آتٍ فقال: إن  الْْمَْر قد حُرّمَِتْ  2زَهْوٍ  1فَضِيْخِ 

بتحريم الْمر، وأقدموا على إتلاف ما بأيديهم من مالٍ تصديقاً لذلك  قُطعوا  ، حيث3فأهرقتُها"
 ونتأكّد منه ذلك". الْمُخبر، ولم يقولوا: "نبقى على حِلِّها حتى يتَواتَر الْبُر"، أو "نلقى رسولَ الله 

 ن النبيِّ امرأً سمع مِ  رَ اللهُ نِيْن حين قال لأصحابه: أذكَْ في الجَْ  وكذلك قضاءُ عُمَر بن الَْْط اب  (3
لِ،  -يعني ضَر تَيْن  -فقال: "كنتُ بين جارَتَيْن   ، فقام حَمَلُ بن مالك الْْذَُلِّ ؟في الْجنين شيئاً 

"، فقال عمر: 4بغُر ةٍ  فضربتُ إحداهما الأخرى بمَسْطَحٍ، فألَْقَتْ جنيناً مَيّتاً، فقضى فيه رسولُ الله 
 .5ه""لو لم نسمع به لقضينا بغير 

بالناس حين خرج إلى الش ام فبَ لَغه أن  الوباء قد وقع بها، لَم ا أخبره عبدُ الرحمن بن  ورجوعُ عُمَر   (4
عْتُمْ بِالط اعُوْنِ بِأرَْضٍ فَلَا تَدْخُلُوْهَا»قال:  أن  النبي  عَوْف   .6«إذا سمَِ

 
، بعد أنْ قال: 7زْيةَ من مََُوس هَجَرٍ أيضاً في أخذ الجِْ  خبَر عبد الرحمن بن عَوْف   وقبولُ عُمَر (5

 . 8"ما أدري كيف أصنع في أمرهم"

لُّنا دلالةً صريحةً واضحةً على قبول "خبر الواحد" عند الصحابة رضي وغيرها كثيٌر من الآثار التي تَدُ 
يَته إثباتاً ق  لك.دٍ في ذويً لا يدَعَُ مَالًا لأدنى تَردّ الله عنهم أجعين، ما يثُبِت حُجِّ

 )  د  ( أدلة قبول "خبر الآحاد" من إجاع الس لَف:  
والاحتجاجِ به، حتى  كذلك فقد أجع الس لَفُ الص الِحُ كلُّهم على قبول "خبر الواحدِ" الثقةِ عن النبّي 

 جاء المتكلِّمون فخالفوا ذلك، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وفي تثبيت خبر الواحد أحاديثُ يكفي بعض
هذا منها، ولم يزل سبيلُ سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدن هذا السبيل، وكذلك حُكي لنا عمن حُكي 

هم يُحفَظ عنه تثبيتُ خبر الواحد لنا عنه من أهل العلم بالبلدان...، ومُدِّثي الناس وأعلامهم بالأمصار، كلُّ 
 . 9واحدٍ منهم عم ن فوقه، ويقبله عم ن تحته"، والانتهاء إليه، والإفتاء به، ويقبله كلُّ عن رسول الله 

                                                           
 (.376، ص2، جالنهاية في غريب الحديث)انظر: ابن الأثير، "الفضيخ" هو شرابٌ يُ ت خَذ من البُسْر المفضوخ، أي: المشدوح.  1

 (.132، ص1، جالنهاية في غريب الحديث)انظر: ابن الأثير، ذي يحمرّ أو يصفرّ قبل أن يترط ب. هو البُسْر ال 2

 (.5582، كتاب: الأشربة، باب: نزل تحريم الْمر...، برقم: )الصحيحأخرجه البخاري في  3

 (.296، ص2، جهاية في غريب الحديثالن)انظر: ابن الأثير، والمرادُ بالغُر ة: عبدٌ أو أمََةٌ ، وهو اسمٌ لكل واحدٍ منهما.  4

 .427، ص: الرسالةالشافعي،  5

 (.5728، كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون، برقم: )الصحيحأخرجه البخاري في  6
 (.894، ص2، جالنهاية في غريب الحديث والأثر. )انظر: ابن الأثير، ينرَ حْ البَ  يلي باليمنٍٍ  بلد اسمُ  7
 . 431، 430 ، ص:الرسالةالشافعي،  8

 .451المرجع السابق، ص:  9
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 طويلٍ  ببحثٍ  على المعترضين على الاحتجاج بخبر الواحد ردّاً مُفحَماً، الشافعي الإمام د  وقد رَ 
 ، الصحابة أقواها عملُ و ، "خبر الواحد"على حجية   قاطعةٍ وأتى بأدلةٍ  "،الرسالة" كتابه  في مستفيضٍ 

 -رحمه الله تعالى  - به حتى في الأمور العظيمة الْطيرة، وأتى والاحتجاجِ  ،الواحدهم على الأخذ بخبر وإجاعُ 
 ، وقد سبق ذكِْرُ البعضِ منها آنفاً.1في ذلك كثيرةٍ   بأمثلةٍ 

باب ب"اه سمَّ  باباً  "في علم الرواية الكفاية" كتابه  في ه(463)ت الْطيب البغدادي الحافظ عقد وكما
قد أفردن لوجوب العمل بخبر " :ه بقولهاستهل  و  "،العمل بخبر الواحد ووجوبهة ح  ذكر بعض الدلائل على صِ 

ن فمِ ": رحمه الله تعالى ثم قال ،2"له ، ونن نشير إلى شيء منه في هذا الموضع، إذ كان مقتضياً الواحد كتاباً 
 والشواهدَ  الأمثلةَ  ، ثم ساق3"من العمل بخبر الواحد  حابةر وانتشر عن الصّ هَ على ذلك ما ظَ  أقوى الأدلةِ 

التابعين  وعلى العمل بخبر الواحد كان كافةُ " :بقوله ختم البابَ  على احتجاج الصحابة بخبر الواحد، إلى أنْ 
 منهم إنكارُ  نا عن أحدٍ غْ لُ ب ْ ن بعدهم من الفقهاء الْالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم ي َ ومَ 

ل قِ به لنُ  ن كان لا يرى العملَ ه، إذ لو كان فيهم مَ ن دين جيعهم وجوبُ مِ  ت أن  بَ عليه، فث َ  ذلك ولا اعتراضٌ 
 .4"عنه بمذهبه إلينا الْبرُ 

"وأم ا القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا ه(: 728وقال شيخ الإسلام ابن تيمية )ت
الأمةُ بالقبول عملًا به وتصديقاً له...، فهذا يفُيد  الواحدُ العَدْلُ ونوه، ولم يتَواترَ لفظهُ ولا معناه، لكن تَ لَق تْه

 .5العلمَ اليقيني  عند جاهير أمُ ةِ مُم دٍ من الأوّلين والآخرين. أم ا الس لَفُ فلم يكن بينهم في ذلك نزاعٌ"
أخبار قبولُ " -بما لا يدع مَالًا للش كّ  - جلياً  يَ تّضِح من ذلك من الأدلة المسوقة آنفا؛ً وبما سبق

 ، وأن  القول بعدم حجيتها قولٌ  النبيّ الآحاد"، ولزومُ العمل بحجيتها في أمور الدين كلِّه متى ما ثَ بَ تَتْ عن 
، وتهاونَتْ أركان الاحتجاجُ بها لَْجُِرَتْ السُّنّةُ  كَ ع ومَن تبَِعَهم، ولو ترُِ باطلٌ لا يعُرَف إلا عن أهل البِدَ 

في مقدمة صحيحه: "أم ا الأخبار فإنها  ه( 354لإمام ابن حِب ان البُسْتي )تالشريعة، واندثر الحقُّ، قال ا
فقد عَمَد إلى تَ رْك السُّنَن كلِّها، لعدم وُجود  ؛كلها أخبارُ آحاد...، وأن  مَن تنَك ب عن قبول أخبار الآحاد

 .6السُّنَن إلا  من رواية الآحاد"

رُ الكتب التي عُنيت ببيان قبول "خبر ا  لواحد" والر دّ  على مُنك ريه:أشه 

                                                           
 .407، 406 :صانظر: المرجع السابق،  1
 . 26 :ص، الكفاية في علم الروايةأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت،  لْطيب البغداديا 2

 . 26 :ص المرجع السابق، 3
 . 31 :ص ،السابقالمرجع  4
 .372، ص2، جق المرسلة على الجهمية والمعطلةمختصر الصواعمُمد بن مُمد بن عبد الكريم، ابن الموصلي  5

 .156 ، ص1ج، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، علي بن بلبان الفارسي الأمير علاء الدين 6
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لقد اعتنى العلماء منذ القديم بالر دّ على مُنكِري "خبر الواحد"، إمّا بإفراد الكتب بالتأليف في هذا الموضوع، 
 أشهر تلك الكتب: ، وهذه بعضُ الأخرى ضِمن مؤل فاتهم عنه بالحديث وإمّا

اع العلم: (1 وهو أوّل مَن تحد ث عن ه(: 204إدريس )تللإمام الشافعي، أبي عبد الله مُمد بن  جم 
 .هذا الموضوع في هذا الكتاب

تكل م فيهما عن السُّنّة واتبّاعها، ثم و له أيضاً: عَقَد في هذا الكتاب بابَين في خبر الآحاد،  الرسالة: (2
 .عن خبر الواحد، وما تقوم به الْحُج ةُ منه، والأدلة على حجيته

وهو (: ه256بخاري، أبي عبد الله مُمد بن إسماعيل الْجعُْفي )تللإمام ال كتاب أخبار الآحاد: (3
من "جامعه الصحيح"، ذكر فيه اثنين وعشرين حديثاً، تبينِّ حجيةَ خبر الواحد في مسائل الدِّين 

 وعقيدته وأحكامه.

للإمام ابن حَزْم الظ اهري، أبي مُمد علي بن أحمد الأندلسي الإحكام في أصول الأحكام:  (4
  .ص  "خبر الواحد" بالدراسة والبحثعُني فيه بالأخبار عامةً، وخَ  (:ه456)ت

لشيخ الإسلام ابن تيمية، أبي العباس أحمد بن عبد الحليم  "مجموع الفتاوى" و"الفتاوى الكبرى": (5
 ا لأهميتها.متوُجَد فيهما بحوثٌ متفرقّةٌ في قبول خبر الواحد، ولا غنى عنه(: ه728الْحرَاّني )ت

م ي ة وال مُع طّ لة:الص واع ق  (6 للإمام ابن قَ يِّم الْجوَْزيِ ة، أبي عبد الله مُمد بن أبي بكر  ال مُرس لة على الج  ه 
خبر وتكل م في إثبات عَقَد فيه فصلًا في الاحتجاج بالأحاديث النبوية، (: ه751)تالدمشقي 

 .الواحد

عبد الله بن  الجِْبْريِْن للشيخ بموجبها: ها، العملُ حُجّيتها، م فادُ  أخبار الآحاد في الحديث النبوي: (7
عبد الرحمن: وهي رسالة جامعية للمؤلِّف، طبعها بإضافات مفيدة للغاية تَ رُدّ على القائلين: إن  

 ن ، وإنها لا تعُتمَد في الأصول.أخبار الآحاد لا تفُيد الظ  
ت أبي هُر ي  ر ة  ب ت ه للنبّ  رغُ م  ق ص ر  الشبهة السادسة: كثرةُ م ر و يَّ   :فترة صُح 

لقد أثار بعض أعداء الإسلام من المستشرقين، ثم بعض تلامذتهم المستغربين من المسلمين، العديدَ من 
ومنها افتراؤهم عليه من حيث كثرة مرويته مع قِصَر ، الطعون والشبهات في الصحابي الجليل أبي هريرة 

( 5374قرابةَ )فقد روى  ،للحديث روايةً  الصحابةِ  رُ أكث َ ، حيث قالوا: إنه مدة صُحْبته لرسول الله 
  أو أربعَ ثلاثَ   النبي   بَ أنه صاحَ  وهذا يعني!. ه11وتوفي النبيُّ سنة  ه7مع أنه أسلم سنة  ،حديثاً 

 الله  رسولَ  بَ مَن صاحَ  من الأحاديث مع أن   لضخمهذا العدد اتَسَن تْ له روايةُ كيف ف ،فقط سنواتٍ 
من  جداً  منهم إلا القليلَ  لم يرو أحدٌ  ،وغيرهما مِن أكابر الصحابة  ره مثل أبي بكر وعمرمُ عُ  والَ طِ 

أو  ،منه ا كذباً من الأحاديث إمّ  اً كثير   لى النبّي ع س  وأنه قد دَ  روايته لْا،حول  ثير الشبهةَ مما يُ ؟ الأحاديث
 .عليه تْ بَ ذِ كُ 
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 على هذه الشبهة:الر دُّ  •
وتولى  الر د  عليها بنفسه،  ،في حياته  هريرة ألُصِقَتْ بأبيوإنما  ،ديدةبِه الشبهة ليست هذ أن   وفي الحقيقة

 :قولونيو  الْمَوْعِدُ، واللهُ  ،الحديثَ  ركثِ يُ  هريرة أبا إن   :ولونقيأنه قال: " عنها فأحسن الدفاعَ، فعنه  ودافع
 ،بالأسواق قٌ فَ ص  ال هملُ غُ شْ يَ  كان المهاجرين من إخوتي وإن   أحاديثه؟ مثلَ  ثونيحدِّ  لا والأنصار رينهاجِ لمُ ل ما

 ءلْ مِ  على  الله رسولَ  مُ زَ لْ وأَ  مِسكيناً، امرءاً  وكنتُ  أموالْم، عملُ  يَشغُلهم كان  الأنصار من إخوتي وإن  
 تى  حَ  هُ بَ وْ ث َ  مِنْكُمْ  دٌ حَ أَ  طَ سُ بْ ي َ  نْ لَ  إنه» يوماً:  النبيُّ  وقال يَ نْسَون، حين وأعَي يغَِيبون، حين فأَحضُر ،نيطْ بَ 
 غيرهُا، ثوبٌ  علي   ليس 1ةً رَ نمَِ  تُ طَ سْ فبَ  ،«أبَدَاً  شَيْئاً  مَقَالَتِي  مِنْ  فَ يَ نْسَى صَدْرهِِ  لَى إِ  هعُ مَ يجَْ  ثُم   ،هِ ذِ هَ  تِيْ الَ قَ مَ  يْ ضِ قْ أَ 

، بعثه فوالذي ،صدري إلى هاجعتُ  ثم ،همقالتَ   النبيُّ  قضى حتى  يومي إلى تلك مقالته من نسيتُ  ما بالحقِّ
ثتُكم ما الله، كتاب  في آيتان لولا والله! هذا، لْبَ يِّنَاتِ وَالْْدَُى إِن  ال ذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زلَْنَا مِنَ ا أبداً: شيئاً  حد 

 ؛ال ذِينَ تَابوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي  نُوا إِلا   ،عِنُونَ أوُلئَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ اللَّ ُ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللا   ،مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي  ن اهُ للِن اسِ في الْكِتَابِ 
 .2["١٦٠ ، ١٥٩لبقرة: ا] وَأنََ الت  و ابُ الر حِيمُ  ،فأَُولئَِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ 

في عهدٍ كان الصحابةُ فيه كثيرين متوافرين، ولم يكذِّبه أحدٌ منهم؛ بل  قال ذلك أبو هريرة 
قُوه وأي دُ    أنتَ " : لأبي هريرةالذي قال  -رضي الله عنهما  - ابط  الله بن عمر بن الَْْ  عبدُ  وه، ومنهمصَد 

خلافَ الحقيقة ما سكت أولئك  . ولو كان كلامُ أبي هريرة 3"ديثهنا لحظَ وأحفَ  نا لرسول الله مَ زَ لْ أَ  كنتَ 
، ولكن  الغريب جداً أن يأتي البعضُ بعدَ أربعة عشر قرنً، فيطعنون في هذا الصحابي بأنه أكثَ رُ الصحابة 

 ، فيُثيرون الشكوكَ في شخصيته وفي مرويته!.الصحابةِ حفظاً للحديث، وروايةً له عن النبي 
فقال  ، للنبيّ فاشتكى ذلك  ،من النبي  في بادىء الأمر ينسى ما يسمع  بو هريرةأ وكان

 ىَ سِ فما نَ  ،ه أبو هريرةم  فضَ  ،«همّ ضَ » :بيده ثم قال له  ف النبيُّ رَ فغَ  ،طه سَ فبَ  ،«كَ اءَ دَ رِ  طْ سُ ابْ » :له
 .4بعد ذلك شيئاً 

بينما أن وأبو "فإني  "، ثم قال:هريرةعليك بأبي " :فقال له زيد ، بن ثابت يسأل زيدَ  وجاء رجلٌ 
 يْ ذِ ل  ا لِ وْ دُ وْ عُ » :حتى جلس إلينا فقال الله  ج علينا رسولُ رَ خَ  ونذكره إذْ  في المسجد ندعوا اللهَ  هريرة وفلانٌ 

 :ودعا أبو هريرة فقال ،ن على دعائنايؤمِّ  الله  ل رسولُ عَ فجَ  ،أن وصاحبي فدعوتُ  :قال زيد ،«هِ يْ فِ  مْ تُ ن ْ كُ 

                                                           
 (.296، ص2، ج النهاية في غريب الحديثأي: شَملَْةً مُخَط طَةً من مَآزرِ الأعراب، وجعُها "نماَرٌ". )انظر: ابن الأثير،  1

 (.2350، كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ما جاء في الغرس، برقم: )الصحيحلبخاري في أخرجه ا 2

 (، وقال: "هذا حديث حسن".3836، برقم: )، أبواب: المناقب، باب: مناقب أبي هريرة الجامعأخرجه الترمذي في  3

 (، وقال: "حديث حسن صحيح".3538، برقم: )، أبواب: المناقب، باب: مناقب أبي هريرة الجامعأخرجه الترمذي في  4

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1945&idto=1948&bk_no=0&ID=1294#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1945&idto=1948&bk_no=0&ID=1294#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1945&idto=1948&bk_no=0&ID=1294#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1945&idto=1948&bk_no=0&ID=1294#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1945&idto=1948&bk_no=0&ID=1294#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1945&idto=1948&bk_no=0&ID=1294#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1945&idto=1948&bk_no=0&ID=1294#docu
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فقلنا ي رسول  ،«يْن آمِ » :الله فقال رسول  "،ىسَ نْ لا ي ُ  لماً وأسألك عِ  ،بايَ إني أسألك ما سألك صاحِ "
 .1«يُّ سِ وْ الد   مُ لاَ ا الغُ بهَِ  مْ كُ قَ ب َ سَ » : فقال ،ىسَ نْ لا ي ُ  ونن نسأل الله علماً  !الله

له  دَ هِ وقد شَ ،  وإتقانهِ وضبطِه لأحاديث رسول الله أبي هريرة  وهذا كان سِرُّ قُ وّة حفظِ 
 كان أبو هريرة جريئاً على النبي : " ب عْ بن كَ  بَيُّ قال أُ  بذلك، وهذه شهاداتُ بعضهم:  الصحابةُ 

 -أبا مُمد! أرأيتَ هذا اليَمَانيّ  : ييد اللهبَ بن عُ  طلحةَ  سأل شخصٌ و . 2"يسأله عن أشياء لا نسأله عنها
منكم؟ نَسمَع منه أشياءَ لا نسمعها منكم، أم هو يقول  أهو أعلَمُ بحديث رسول الله  - هريرة أبا يعني:

، سأحدِّثك عن ذلك: إن  على رسول الله ما لم يَ قُلْ؟". عَ ما لم نسمع، فلا أَشُكُّ قال طلحة: أم ا أن يكون سمَِ
فاً على باب رسول الله، يْ هار، وكان مسكيناً ضَ طرَفَي الن   تٍ وغَنَمٍ وعملٍ، كنا نأتي رسول الله كُنّا أهل بيوتا

 .3يده مع يده، فلا نَشُكّ أنه سمع ما لم نسمع، ولا تّد أحداً فيه خيٌر يقول على رسول الله ما لم يَ قُلْ"
كان و  ،4"ثبما يحدِّ  مُ وأعلَ  ،مني ريرة خيرٌ أبو ه": رضي الله عنهما ابط  وقال عبد الله بن عمر بن الَْْ  

 ."5رسول الله  م عليه في جنازته ويقول: "كان يحفظ على المسلمين حديثَ يترح  
، وصاحبوه أكثرَ قد لازموا النبي    من الصحابة هماوغيرَ  أبا بكر وعمرأمّا اعتراضهم على أن  

عنه أبو هريرة،  منها كثِروا من الرواية عنه مثلما أكثرمع ذلك لم يُ و ، له  من ملازمة وصحبة أبي هريرة 
 ما يدعو إلى الش كّ في مرويته.

 الأحاديثَ من النبي  قد سمعوا من الصحابة  أبا بكر وعمر وغيرهما أن   فالجواب: لا شك   
 مع ذلك لكنهم  مدةٍ من المدة التي عاشه أبو هريرة،أطولَ  هصاحبو لكونهم قد  ،مما سمعه أبو هريرة  أكثر

، وسببُ ذلك أن  أبا غوا ما استطاعوا تبليغهوا وبل  وإنما أدّ  ، مثل ما أد ى أبو هريرة ما سمعوه وا كل  لم يؤدّ 
بالحكم  واوإنما انشغل ،لرواية الحديث كأبي هريرة، لم يتفر غوا بكر وعمرَ وغيرهما من الْلفاء الراشدين 

 وحروبِ  ،بن زيد  امةسَ جيش أُ انشغلا بتجهيز  ، حيثالنبي  فاةو بعد الشيخين  خاصةً  -والْلافة 
وتركوا  ،لرواية الحديث يتَسنى  لْم التفرُّغُ فلم  - ومصالح المسلمين ورعايتهم ،وغرباً  البلاد شرقاً  وفتحِ  ،ةد  الرِّ 

وعبد الله بن  ،بن مالكاوأنس  ،وعائشة ،أبي هريرة :مثل ،صحابة رسول الله  للعلم لغيرهم من غَ التفرُّ 
رضي الله عنهم  وغيرهم ،بن مسعودعبد الله و  ،يرِ دْ سعيد الُْْ  وأبي ،وجابر بن عبد الله ،عمرو بن العاص

 .ممن اشتغل بالعلم ورواية الحديث أجعين،

                                                           
(، قال ابن حجر: "أخرجه النسائي 5667كتاب: العلم، باب: مسألة علم لا ينُسى، برقم: )  ،السنن الكبرىأخرجه النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، في  1

 (.49، ص6، ج تمييز الصحابةالإصابة فيابن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي، بسند جيد". )انظر: 

 (.6166، برقم: )84، ص3ج ،المستدرك على الصحيحينمُمد بن عبد الله النيسابوري، في أخرجه الحاكم أبو عبد الله  2
 .  606، ص2، جسير أعلام النبلاءالذهبي أبو عبد الله شمس الدين مُمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي،  3

 .71، ص2ج، أسد الغابة في معرفة الصحابةسن الجزري. عز الدين أبي الحابن الأثير  4

 .604، ص2، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  5

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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َ وُ ت ُ   فأبو بكر ،بقليل  ا بعد النبيّ يَ فِّ وُ أنهما ت ُ  الشيخين وكذلك من أسباب قِل ة رواية  بعد النبيّ  فّيِ
 رُ مَ وعُ  ،بسنتين   ًا أبو هريرةأم   .بثلاثة عشر عاما   َب من ثمانية وأربعين عاماً قرُ فعاش بعده ما ي 

َ وُ حيث ت ُ  . ه، وتحديثِ ما حفظه من أحاديث رسول اللهأكبر لرواية ما سمع مما أتاح له فرصةً  ،ه58سنة  فّيِ
لم يختصّ بهما أحدٌ   ، وهاتان من الصفات التي ة فالحفظُ والتفرُّغُ للحديث هما سِرُّ كثرة مرويت أبي هرير 

 إلا هذا الصحابي الجليل، حتى لُقّب براوية الإسلام. من صحابة رسول الله 
هَة الْمُثاَرة حول كثرة مرويت أبي هريرة  ته للنبي بمع قِصَر صح فخلاصة القول في الر دّ على الشُّب ْ

 :حابةلم يكن كباقي الص   نهإ  إنما كان قائماً قاعداً مع النبي  ،ق لأسرتهزْ لى جلب الرِّ يعمل ع، 
لم لم يَخْضُ في أمور الدولة، و  بعد وفاة النبي   ثم إنهّ أكثر.ويروي عنه   أن يسمع ويرى النبي   فطبيعيّ 

جعله  ما،  ينشغل بشؤون السياسة والْحكُم، كما انشغل بها كبارُ الصحابة أمثال الْلفاء الراشدين وغيرهم
من الأحاديث النبوية إلى أنْ أصبح عدادُه على  هظَ فِ فه وحَ رَ ما عَ أن يتفر غ للعلم ثم العكوف على نشر كلِّ 

 .رأس الْمُكثِرين للرواية عن النبي 
( 5374؛ فإننا إذا تتبّعنا مَموعَها فنجدها وصل إلى )الأحاديث التي رواها أبو هريرة  أمّا

( حديثاً، وانفرد 325د"، وات فق منها الشيخان )البخاري ومسلم( على )لَ بن مخَْ  يِّ قِ حديثاً كما في "مُسنَد بَ 
( حديثاً. وإذا حذفنا الأسانيد المكر رة من روايت أبي 189ب) ( حديثاً، والإمام مسلم93ب)خاري الإمام الب

صعب حفظهُ، فإن  ( حديثاً فقط. وهذا القدرُ من الأحاديث لا ي1336فنجدها قد وصلت إلى ) هريرة 
 ، فكيف بأبي هريرة 1في سنة واحدة -كله   -طالب العلم إذا كان قوي  الحافظة يستطيع أن يحفظ هذا 

 ة الحفظ وعدمِ النسيان!.و  له بقُ  الذي قد حَظِيَ بدعاء النبيِّ 
مثل:  حابهمن الص قد حفظه أيضاً غيرهُ ( غيُر المكر ر الذي رواه أبو هريرة 1336 )وهذا العددُ  

، وأمّ المؤمنين ه(93، وأنس بن مالك )ته(73، وعبد الله بن عمر )ت(ه68عبد الله بن عباس )ت
رضي الله عنهم أجعين، ومن التابعين وأتباعهم مثل: عامر بن شَراحِيل الش عْبيّ ه( 57السيدة عائشة )ت

هم من الأئمة الكبار أمثال: ، ثم مَن جاء بعد(ه118، وقَ تَادة بن دَعَامة الس دُوسي )ته(104)ت
، وأحمد (ه206)ت الواسطي صاحب الْمُسنَد، ويزيد بن هارون( ه204سليمان بن داود الط يَالسي )ت

بَلا ، ه(264، وأبي زُرْعَة الر ازي )ته(256، ومُم د بن إسماعيل البخاري )ته(241)ت البغدادي بن حَن ْ
جستاني وعبد الله بن سليمان بن الَأشْعَث ، وغيرهم كثيرون، فقد كان الواحدُ منهم يحفظ (ه316)ت السِّ

 عشراتِ الآلاف من الأحاديث بأسانيدها.

                                                           
 ما في تلك الكتب من بل رأى الباحث في دمشق بعضَ الطالبات قد حفظن أحاديثَ الكتب الستة مع أسانيدها، بإشراف الدكتور نور الدين عِتْر، ولا يخفى على أحدٍ  1

 الأحاديث.
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التي أثارها الْمُنكِرون للسُّن ة في عصور مختلفة في أساليب متنوّعة،  بُهات والْمَطاعِنهذه أشهَرُ الشُّ 
ردوداً  هؤلاءعلى  بالر دّ السُّنة وعلماء الإسلام  قد قام أئمةل، ب لْا البقاءُ كتَ ولم يُ  ،ت أمام الحقّ ثبُ ولكنها لم تَ 

 مُفحمةً في كتبهم التي سأذكرها في المبحث الآتي.
 المبحث الثالث: أه مُّ الكتب في الر دّ على مُنك ري السُّنّة:  

دِّ على  الر  يعرض هذا المبحثُ بعضَ أهَمّ الكتب التي ألُِّفَت قديَاً وحديثاً في الدفاع عن السُّنّة النبوية، وفي
مُنكِريها من أصحاب الفِرَق المنحرفة عن دين الإسلام وعقيدته، ومن المستشرقين من الكُفّار، ومن خُصوم 

 السُّنّة من المنتسبين إلى الإسلام في هذا القرن. وهذا مُوجَزٌ للتعريف بتلك الكتب في مطلبين آتيين:
 على مُنك ري السُّنّة:  أه مُّ الكتب القديمة في الر دّ المطلب الأول: 

كما سبق أن قلتُ إنه ه(: 204افعي، أبي عبد الله مُمد بن إدريس )تللإمام الش   لم:اع الع  جم    (1
البابَ الأولَ في الر دّ على الذين  -رحمه الله تعالى  - أوّلُ كتابٍ تناول هذا الموضوعَ، عَقَد فيه مؤلفُِّه

 بَ العمل بها.رَدّوا الأحاديثَ كل ها، وأنكروا وُجو 

الذي أل ف هذا الكتابَ (: ه294للحافظ الْمَرْوَزيِ، أبي عبد الله مُمد بن نَصْر )ت كتاب السُّنّة: (2
 .في بيان عظمة مكانة السُّنّة النبوية وأهميتها، مستدلاًّ بالأحاديث والآثار التي ساقها بأسانيده

(: ه728حمد بن عبد الحليم الْحرَاّني )تلشيخ الإسلام ابن تيمية، أبي العباس أ نهاج السُّنّة:م   (3
رَدّوا   -ولا سيما الرافضة  -اشتمل هذا الكتاب على ردود قوية ومُفحمة للمؤلِّف على الذين 

يتها، وخالفوا أهلَها.  السُّنّةَ النبوية، ونفوا حُجِّ

بن أبي بكر  للحافظ السُّيُوطي، جلال الدين عبد الرحمنمفتاح الج  ن ة في الاحتجاج بالسُّنّة:  (4
الإسلامية ومكانتها بين مصادر  ة النبوية في الشريعةنّ السُّ  أهميةَ  فُ المؤلِّ  فيه ين  بَ (: ه911)ت

  .في استنباط الأحكام ولا يرى لْا وزنً  ،ةنّ بالسُّ  لّ ستدِ ن لا يَ على مَ  د  كما رَ   ،التشريع الأخرى

 نك ري السُّنّة:  أه مُّ الكتب المعاصرة في الر دّ على مُ المطلب الثاني: 
: (ه1384تباعي )مصطفى السِّ للدكتور  :التشريع الإسلامي في ة ومكانتهانّ السُّ  (5

الذين ذهبوا قديَاً وحديثاً إلى  فيه المؤلِّفُ آراءَ  دَ فَ ن  وهو من أوائل الكتب المعاصرة في هذا الموضوع، 
يتها وقيمتها التشريعية لمواقف بعض المستشرقين  فيه ضرَ عَ كما ،  التشكيك في تدوين السُّنّة وحُجِّ

 من السُّنّة، ورَد  عليهم. والمستغربين

للشيخ عبد  الأنوار الكاشفة ل م ا في كتاب "أضواء على السُّنة" من الزّلل والتضليل والمجازفة: (6
الذي  ،م(1970أل فه للر دّ على مُمود أبي رَي ة )ته(: 1386الرحمن بن يحيى الْمُعَلِّمي اليماني )ت

 "، وطعن فيه على السُّنّة النبوية واستخف  منها.المحمدية أل ف "أضواء على السنة
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وهو أقوى الكتبِ المؤل فة في هذا : (ه1403تق )عبد الغني عبد الْالِ للشيخ  :ةنّ ة السُّ يّ جّ  حُ  (7
أهَم  الشُّبُهات  أورد فيه المؤلِّفُ جيعَ الأدلة القاطعة التي تَدُلّ على حجية السُّنّة، ثم أورد الموضوع،

 د  على كلٍّ منها في أسلوب علميّ مُقنِع.المثارة حولْا، ثم رَ 

 مُمد بن مُمدللدكتور  :اب المعاصرينشُب ه المستشرقين والكُتّ  ة وردّ نّ عن السُّ  دفاعٌ  (8
لشُّبُهات الذين أثاروا في السُّنّة من اعلى رد  فيه المؤلِّفُ ردوداً علميةً قويةً  ه(:1403أبي شَهْبَة )ت

يتها.  قديَاً وحديثاً، وأنكروا حُجِّ

للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي  نُص ر ة الحديث في الر دّ على مُنك ري الحديث: (9
أل فه ردّاً على أحد مُنكِري السُّنة في الْند، ودَحَض فيه أباطيلَه وشُبُهاتهِ التي أثارها  ه(:1412)ت

  من الآيت القرآنية والأحاديث النبوية. في السُّنّة بدلائلَ قويةٍ وحُجَجٍ دامغةٍ 

للدكتور مَكِّي الش امي المعروف بمكَِّي حسين  السُّنّة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها:  (10
بين  فيه المؤلِّفُ موقفَ المستشرقين من السُّنّة النبوية في دراساتهم لْا، وما ه(: 1437الكبيسي )ت

 المسلمين، ودرس أساليبَ هؤلاء في إنكارهم للسُّنّة والطعن فيها. تعر ضتْ لافتراءات المتحلِّلين من

اد السيد مُمد إسماعيل مَ عِ للأستاذ  :ة ومناقشتهانّ كتابات أعداء الإسلام حول السُّ    (11
ة نّ أعداء السُّ  أقوالَ  : وهو أوسَعُ الكتب التي ألُِّفَتْ في هذا الباب، استعرض فيه المؤلِّفُ نىيْ بِ رْ الش  

 بالأدلة القوية. معليه د  رَ ثم  ودَرَس أساليبَهم في إنكار السُّنّة، ،شُبُهاتهم فيهاو  النبوية

للدكتور عبد الموجود مُمد عبد اللطيف: وهو   السُّنّة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم:  (12
ة النبوية وحُماتها كتاب قيّم في هذا الباب، وض ح فيه المؤلِّفُ الأصولَ الفكرية للمذاهب المناوئة للسُّنّ 

 قديَاً وحديثاً، مع إيراد شُبُهاتهم والر دِّ عليها، بأسلوب علميّ موضوعي رصين.

للدكتور خادم حسين إلْي بخش: عُني فيه المؤلِّفُ ببيان نشأة  القُرآن يُّون وشُبُهاتهم حول السُّنّة:  (13
نها. وفيه ردودٌ مفحمةٌ على الذين "فرقة أهل القرآن بباكستان"، وعرض لشُبُهاتهم مقرونة بالجواب ع

 ينُكِرون السُّنّة بُحجّة أن  القرآن يغُنيهم عن العمل بالسُّنّة والاحتجاج بها. 

اهاتٌ في دراسات السُّنّة قديمها وحديثها: (14 للدكتور مُمد أبي الل يْث الْيرآبادي: دَرَس فيه  اتّّ 
اهات القديَة والحديثة التي ذهبت  إلى إنكار السُّنّة إمّا جزيئاً وإمّا كلياً، وتحد ث عن المؤلِّفُ الاتِّّ

 العوامل التي دفعت أصحابَها إلى ذلك. 

: الذي تناول في هذا الكتاب بيانَ منْزلة السنة للباحث إنكار السُّنّة: تاريخه وف ر قه ودوافعه:  (15
وء الأدلة الشرعية. ثم النبوية في الإسلام ووظيفتها في القرآن الكريم، وثبوتِ العمل بحجيتها في ض

الدوافع التي حفزتها على  ذكر تعر ض لتاريخ فتنة "إنكار السُّنّة"، وعر ف بفِرَقها القديَة والحديثة مع
 ذلك. ثم رَد  على الشبهات التي أثارتها تلك الفِرَقُ قديَاً وحديثاً في حجية السنة ولزوم العمل بها. 
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تي تصد ت للدِّفاع عن السُّنّة النبوية، والر دِّ على الذين ذهبوا إلى وغيرها من الكتب القيمة المفيدة، ال
يتها ووُجوبِ العمل بها هنا بذكر ما  اكتفى الباحثوقد  ،إنكارها بإثارة الشُّبُهات والشُّكوك والمطاعن في حُجِّ

ة العصرية، وإلا  فهناك العديدُ هو الَأهَمُّ والأنفَعُ من تلك الكتب لطلبة العلم وعامّةِ المسلمين من ذَوَي الثقاف
من الكتب الجيّدة في هذا الباب، لا غِنًى عنها للباحثين المتخصِّصين في مَال الدراسات الحديثية؛ ليتوس عوا 

على وجه شُبُهات الطاعنين في الأحاديث النبوية  ها، ومناقشةِ حُجّيّة السُّنّة ومكانتِ في هذا الموضوع لإثبات 
  .ين السُّنّة المشهورة على وجه الْصوص، وفي دواو العموم

 

 خاتمة البحث:
لات الط ائشة حاوَ مُ الْ العديدُ من  على مرِّ العصور والأزمان، : أنه قد ظهريُستنتَج مما تقد م في هذا البحث

يّة  لفةٍ من الفِرَق في صُوَرٍ مخت ها، وإفقادِ ثقة المسلمين بها،إلى إنكار  والدعوةِ  السُّنّة النبوية،للتشكيك في حُجِّ
اهات والأفكار،  أثارت في السُّنّة النبوية الكثيَر من  ، والتيمتنوّعةٍ  وسياسيةٍ وشخصيةٍ  عَقَدِي ةٍ بدوافع والاتِّّ

 المطاعن والشُّبُهات، والتشكيكات والاعتراضات. 
اولات الطائشة، ولقد كان للعلماء الغَيورين على السُّنّةِ النبويةِ جهودٌ جبارةٌ مخلصةٌ مقابل تلك المح

ففن دوا عن طريق مؤل فاتهم ومناظراتهم ومقالاتهم مزاعمَ ومطاعنَ تلك الفِرَق الباطلة في السُّنّة بردودهم المفحمة 
 ، وما زال هذا دأبهم، فجزاهم الله عن ذلك خير الجزاء وأحسنه وأوفره.الموف قة

هذا بإفراد في مَال السنة النبوية  المتخصِّصين الباحثين والدارسين اعتناء ضرورةُ  التوصيات فمنها:أمّا 
جيع الشبهات والمطاعن المثارة في السنة النبوية قديَاً  فيها بِمع والقيامِ ، بالتأليف في كتب مستقلة الموضوع
، ثم تفنيدِها ودحضها بالردود العلمية المقنعة في ضوء الأدلة النقلية والعقلية في لغة عصرية وأسلوب وحديثاً 

أهمّ وأنفع ما ألُِّفَ  إدخالُ  بسط، وكذلك ترجة تلك الكتب باللغات العالمية. وكما أنه من الضروريِّ جداً م
 نلمرحلة الليسانس في كليات أصول الدين والدعوة ليكو في المقر رات الدراسية  في هذا الباب من الكتب

من الأباطيل  ،العصر الحديث ، وتثُار فيلقديما الزمن أثُيرت في بكلّ ما تامّة وبصيرة إلمام جيّدالطلاب على 
  .أصحابهاتكون عندهم عُدّةٌ للرّدّ على بذلك والمطاعن والشبهات في السُّنّة النبوية، و 

يكتب له و وختاماً، أسأل الله تعالى أن يتقب ل مني هذا الجهد المتواضع المقلّ في إعداد هذا البحث، 
رب العالمين، وصل ى الله وسل م، وبارك على نبينا مُمد، وعلى آله أن الحمد لله  يالنفع به. وآخر دعوا

 .وصحبه أجعين
 

 مصادر البحث ومراجعه:
بيروت: دار  .تحقيق: الشيخ علي مُمد معوض وآخرين .أسد الغابة في معرفة الصحابةعز الدين أبي الحسن الجزري. ،ابن الأثير  (1

 .71ص .2ج .د.ت .الكتب العلمية
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تحقيق: خليل مأمون  .النهاية في غريب الحديث والأثر .د الدين أبو السعادات المبارك بن مُمد الجزريمَ ،ابن الأثير (2
 م.2009 - ه1430. 3ط .بيروت: دار المعرفة .شيحا

ة القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربي .الإصابة في تمييز الصحابة .أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ،ابن حجر العسقلاني (3
 .49ص .6ج .ه1429 .1ط .والإسلامية

 .بيروت: دار الفكر .تحقيق: الدكتور نور الدين عتر .علوم الحديث .أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ،ابن الصلاح (4
 ه.1421 .1ط

الأشبال  تحقيق: الأستاذ أبي .جامع بيان العلم وفضله .أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري ،ابن عبد البَرّ القرطبي (5
 .ه1430 .8ط .الريض: دار ابن الجوزي .الزهيري

 .1ط .دمشق: دار الفكر .تحقيق: الأستاذ عبد السلام هارون .معجم مقاييس اللغة .أحمد بن فارس بن زكري ،ابن فارس (6
 م.1979 -ه 1399

 .ومنشور ولاية العلم والإرادة مفتاح دار السعادة .أبو عبد الله شمس الدين مُمد بن أبي بكر الدمشقي ،ابن قيم الجوزية (7
 بيروت: دار الكتب العلمية. د.ت.

. 1ط .القاهرة: دار الحديث .تفسير القرآن العظيم .أبي الفدا عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي ،ابن كثير (8
 م.2005 - ه1426

 ه.1420 .1ط .مالريض: دار السلا .السننفي  .أبو عبد الله مُمد بن يزيد الربعي القزويني ،ابن ماجه (9

 ه.1474 .1ط .بيروت: دار صادر .لسان العرب .أبو الفضل جال الدين الإفريقي ،ابن منظور (10
. 1ط .القاهرة: دار الحديث .مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .مُمد بن مُمد بن عبد الكريم ،ابن الموصلي (11

 م.2001 -ه 1422

 .بيروت: دار ابن كثير .تحقيق: مصطفى السقا وآخرين .السير النبوية .ام الحميريأبي مُمد عبد الملك بن هش ،ابن هشام (12
 م.2003 -ه 1424. 2ط

 .ه1420 .1ط .الريض: دار السلام .السننفي  .سليمان بن الأشعث السجستاني  ،أبو داود (13

 -ه 1428 .5ط .بيروت: دار الكتب العلمية .الصحيحفي  .أبو عبد الله مُمد بن إسماعيل الجعفي ،البخاري (14
 م.2007

 م.1961 .6ط .القاهرة: مكتبة النهضة المصرية .فجر الإسلام .أحمد أمين (15

 .دمشق: دار قتيبة .تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي .معرفة السنن والآثارفي  .أحمد بن الحسين الْسروجردي ،البيهقي (16
 .ه1412 .1ط

 ه.1420. 1ط .الريض: دار السلام .لجامعافي  .أبو عيسى مُمد بن عيسى بن سورة ،الترمذي (17
الريض: دار   .العمل بموجبها .مفادها .في الحديث النبوي: حجيتها أخبار الآحاد .الرحمن الله بن عبد عبد ،الجبرين (18

 م.1987 -ه 1408 .1ط .طيبة

 الغفور عبد أحمد ستاذالأ تحقيق: .العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح .الفارابي حماد بن إسماعيل نصر أبو ،الجوهري (19
 .ه1407 .4ط .للملايين العلم دار بيروت: .عطار

 .تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا .المستدرك على الصحيحينفي  .مُمد بن عبد الله النيسابوريأبو عبد الله  ،الحاكم (20
 م.2002 - ه1422. 1ط .بيروت: دار الكتب العلمية

 .ه1420 .1ط .الريض: دار الوطن .اع في التفسيرالإجم .الْضيري مُمد بن عبد العزيز ،الْضيري (21

 م.1972 .1ط .القاهرة: دار الكتب الحديثة .الكفاية في علم الرواية .أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ،لْطيب البغداديا (22
 ه.1432 .1.سلانجور: دار الشاكر ط .علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها .مُمد أبو الليث ،الْيرآبادي (23
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بيروت: مؤسسة  .تحقيق: شعيب الأرنؤط .سير أعلام النبلاء .عبد الله شمس الدين مُمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي أبو ،الذهبي (24
 .  606ص .2ج . .ه1401. 1ط  .الرسالة

 -ه 1402 .4ط .الكويت: دار القلم .السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين .يوسف ،رؤوف المتولِ (25
 م.1982

وزارة  .الكويت .تاج العروس من جواهر القاموسأبو الفيض مُمد مرتضى الحسيني البلجرامي الْندي.  ،يالز بيد (26
 د.ت. .الإعلام

 د.ت. .بيروت: دار الكتب العلمية .تحقيق: الشيخ أحمد مُمد شاكر .الرسالة .أبو عبد الله مُمد بن إدريس ،الشافعي (27
 .دمشق: دار ابن كثير .لجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرفتح القدير ا .مُمد بن علي اليماني ،الشوكاني (28

 .ه1414 .1ط
 م. 2007- ه1428 .2الريض: دار السلام. ط .جامع البيان عن تأويل آي القرآن .أبو جعفر مُمد بن جرير ،الطبري (29

 ه.1318 .3ط .المنصورة: دار الوفاء  .حجية السنة .عبد الغني عبد الْالق (30
 .ه1411 .2ط .القاهرة:  الناشر المؤلف نفسه .السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم .جود مُمد عبد اللطيفعبد المو  (31

 م.1997 /3ط .بيروت: دار الفكر .منهج النقد في علوم الحديث .نور الدين الحلبي ،عتر (32
بيروت: مؤسسة  .تحقيق: شعيب الأرنؤط .نالإحسان في تقريب صحيح ابن حبا .الأمير علاء الدين ،علي بن بلبان الفارسي (33

 م.1998 - ه1408. 1ط .الرسالة

 م.2002 - ه1422. 1ط .جدة: دار نور المكتبات .السنة النبوية حجةً وتدويناً  .مُمد صالح ،الغرسي (34

 .ارف العثمانيةحيدرآباد: دائرة المع .مجمع بحار الأنوار في غريب التن زيل ولطائف الأخبار .مُمد بن طاهر الْندي ،الفتني (35
 م.1967 -ه 1387 .1ط

 ه.1424 .7ط .مؤسسة الرسالة .بيروت .القاموس المحيط .مَد الدين مُمد بن يعقوب ،الفيروزآبادي (36
 .ه1411 .1ط .بيروت: دار الجيل .دفاع عن السنة .مُمد بن مُمد أبو شهبة (37

 .م1998 -ه 1419 .1ط .الريض: دار السلام .الصحيحأبو الحسين القشيري في  ،مسلم بن الحجاج (38
 .تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. بيروت: مؤسسة الرسالة .السنن الكبرىفي  .أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ،النسائي (39

 .م2001 -ه 1421. 1ط
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